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رؤى فرانكوفونية

يُُعنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والــرؤى، التــي تناولتهــا المــجلات 
والدوريــات الأكاديميــة أو الثقافيــة والإذاعــات الرصينــة الفرنســية، 
ــرؤى  ــيين لل ــن أساس ــن ورافدي ــة كمنصتي ــة خاص ــن مكان ــا م ــا لهم لم

ــرة. ــة المعاص الفرانكوفوني

العلميــة  والمناقشــات  الــرؤى  هــذه  نقــل  إلــى  المجلــة  تهــدف 
ــن،  ــن العالمي ــط بي ــرًًا يرب ــون جس ــي، لتك ــارئ العرب ــى الق ــة إل والبحثي
ويُُبــرز أهــم مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا 
تســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار 

ــي. ــم العرب ــي العال ــي ف ــي والثقاف ــاش العلم ــراء النق وإث
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يأتــي العــدد الخامــس عشــر مــن »رؤى فرانكوفونيــة« فــي لحظــة تاريخيــة تتســم بتــآكل متســارع 
لثقــة المجتمعــات الغربيــة فــي ســردياتها التأسيســية، وبتفــكك متزايــد للحــدود الفاصلــة المتخيلــة 
ــات  ــم ملخص ــدد بتقدي ــذا الع ــي ه ــتبدادي«، فلا يكتف ــارج الاس ــي« و«الخ ــل الديمقراط ــن »الداخ بي
ــر  ــع ثلاث ظواه ــا يض ــيالًا مترابطًً ــي تحل ــل يبن ــفي، ب ــف فلس ــي أو مل ــت جيوسياس ــات بودكاس لحلق
ًـا، وهــي: انتصــار الخطابــات المعاديــة للديمقراطيــة، وظاهــرة »الــدول  مركزيــة فــي حــوار مباشــر مع�
الشــبحية« فــي النظــام الدولــي، وأزمــة الاخــتلاف العقلانــي داخــل المجــال العــام. هــذه الظواهــر، 
ــفي-اجتماعي(،  ــي، فلس ــي، قانوني-جيوسياس ــرة )ثقافي-إعلام ــتوياتها الظاه ــتلاف مس ــم اخ رغ
تشــترك فــي ســؤال واحــد عميــق وهــو كيف يُُعــاد إنتــاج الشــرعية عندمــا تفقد الســرديات المشــتركة 

قدرتهــا علــى منــح المعنــى؟

الإطــار النظــري الــذي يربــط مــواد العــدد يقــوم علــى رفــض الفصــل التقليــدي بيــن حقــول التحليــل. 
فكمــا تصــرّّ مــاري بيلتييــه فــي حلقتهــا عــن »معركــة الســرديات«، فــإن الــرأي العــام الداخلــي فــي 
ــا  ــا«، م ــة المراي ــق »لعب ــملان بمنط ــتبدادية يع ــة الاس ــات الأنظم ــة ودينامي ــات الغربي الديمقراطي
ــور،  ــاح للديكتات ــاورة المت ــش المن ــي هام ــرة ف ــس مباش ــي ينعك ــب الأوروب ــي الناخ ــي وع ــدث ف يح
ــا  ــي يحلله ــبحية الت ــدول الش ــرة ال ــمل ظاه ــد ليش ــرآوي يمت ــق الم ــذا المنط ــح، ه ــس صحي والعك
ــيًّّا  ــرارًًا سياس ــل ق ــي ب ــع موضوع ــرارًًا بواق ــس إق ــي لي ــراف الدول ــح الاعت ــث يصب ــان، حي ــوكاس أوب ل
ــفي  ــف الفلس ــي المل ــرًًا وف ــق 2026، وأخي ــس حقائ ــا يعك ــر ممّّ ــوى 1945 أكث ــن ق ــس موازي يعك
»Comment bien se disputer ?«، يتحــول الســؤال عــن فــن المجادلــة إلــى ســؤال عــن شــروط اســتمرار 
المجــال العــام نفســه؛ أي عــن قــدرة المجتمــع علــى الحفــاظ علــى عالــم مشــترك يســمح بالاخــتلاف 

ــة. ــى قطيعــة وجودي دون أن يتحــول إل

الأطروحــة المركزيــة التــي تتخلــل العــدد كلــه هــي أن الأزمــة ليســت أزمــة »كــذب« مقابــل 
»حقيقــة«، بــل أزمــة فــراغ ســردي وأزمــة ثقــة. »بيلتييــه« ترفــض التأطيــر الســائد منــذ 2016 الــذي 
يختــزل حــرب المعلومــات فــي ثنائيــة الحقيقة/الكــذب وأدوات التحقــق مــن الأخبــار. المشــكلة، فــي 
نظرهــا، ليســت أن النــاس يصدقــون معلومــات خاطئــة، بــل أنهــم يعيشــون فــي فــراغ تفســيري لــم 
تعــد الديمقراطيــات قــادرة علــى ملئــه بســردية إيجابيــة مقنعــة. الفاعلــون المعــادون للديمقراطيــة 
ــل  ــر يجع ــي التأطي ــول ف ــذا التح ًـا. ه ًـا خالي� ــغلوا مكان� ــا ش ــدر م ــة بق ــردية منافس ــوا س ــم يهزم ل
ّـا، البديــل هــو إعــادة بنــاء ســردية  اســتراتيجية »دحــض الأكاذيــب واحــدة تلــو الأخــرى« عقيمــة بنيوي�
ديمقراطيــة قــادرة علــى الاعتــراف بالأخطــاء والتناقضــات والظلــم، لا دعايــة مضــادة تحاكــي أســاليب 

الخصــوم.
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الســردية  بيلتييــه،  تقدمــه  الــذي  الثنائــي  النمــوذج 
الحضاريــة والســردية المناهضــة للنظــام، يكشــف آليــة 
انبعثــت  التــي  الحضاريــة،  الســردية  المتبــادل.  التغــذي 
بقــوة بعــد 11 ســبتمبر 2001، تعيــد إحيــاء ثنائيــة »الحضارة 
فــي مواجهــة البرابــرة« مــع انــزلاق دلالــي خطيــر مــن 
ــة. أمــا  ــة كامل ــى جماعــة هوياتي عــدو محــدد )القاعــدة( إل
ّـا  الســردية التآمريــة فتســتمد قوتهــا مــن نقــد وجيــه جزئي�
المعاييــر،  )ازدواجيــة  الديمقراطيــات نفســها  لتناقضــات 
الهيمنــة، العنصريــة(، ثــم توظــف هــذه الحقيقــة المؤلمــة 
داخــل إطــار تفســيري كاذب متجــذر فــي تاريــخ معــاداة 
ــاحة  ــرد لمس ــآكل مط ــي ت ــة ه ــة الخالص ــامية، النتيج الس
ــع  الســردية الديمقراطيــة الثالثــة. المحطــات الزمنيــة الأرب
 )2022  ،2013-2011  ،2003  ،2001( التحليــل  تنظــم  التــي 
ليســت سلســلة أحــداث منفصلــة، بــل تراكــم يفــكك الثقــة 
التأسيســية. درس 2003 الأعمــق هــو أن كشــف الكذبــة 
)أســلحة الدمــار الشــامل( لــم يمنــع الحــرب، مــا يقــوض 
الافتــراض الليبرالــي بــأن الشــفافية تولــد مســاءلة، أمــا 
التخلــي عــن ســوريا بعــد 2011، وخاصــة التراجــع عــن »الخــط 
ــتبداديين  ــن الاس ــدى الفاعلي ــرأ ل ــي 2013، فيُُق ــر« ف الأحم

بوصفــه تفويضًًــا، وهــو مــا يجعــل بيلتييــه تجــرؤ علــى 
القــول إن أوكرانيــا لا تُُفهــم دون فهــم حلــب.

ظاهــرة الــدول الشــبحية، كمــا يعرضهــا أوبــان، تكشــف 
الدولــة  نفســه،  للفــراغ  القانوني-السياســي  الوجــه 
الدولــة إلا الاعتــراف، أي  الشــبحية تملــك كل مقومــات 
ــا  ــرى«. هن ــة أخ ــع دول ــدّّ م ا لن ــًدًّ ــاور ن ــى التح ــدرة عل »الق
ًـا النظريــة التكوينيــة للاعتــراف علــى النظريــة  تنتصــر عملي�
التقريريــة التــي تبنتهــا اتفاقيــة مونتيفيديــو، فالشــرعية 
الدوليــة ليســت دالــة علــى الإجمــاع، بــل علــى توافــق 
ــال  ــة فــي مجلــس الأمــن. المث خمــس دول دائمــة العضوي
الفلســطيني واضــح، أمامنــا 157 دولــة تعتــرف بفلســطين، 
لكــن الفيتــو الأمريكــي يوقــف المســار قبــل الوصــول 
إلــى الجمعيــة العامــة. الــدول الشــبحية ليســت خــلالًا فــي 
النظــام، بــل نتيجــة منطقيــة لتصميمــه، واســتراتيجيات 
ا، بنــاء الهويــة بأثــر  البقــاء )الزمــن بوصفــه أصالًا اســتراتيجًيًّ
ًـا للاعتــراف( تكشــفُُ أن  ًـا خلفي� رجعــي، الرياضــة بوصفهــا باب�
ــاغ 2023  ــره ب ــي ق ــة ناغورن ــى. حال ــع ولا يُُعط ــود يُُصن الوج
أثبتــت أن مــا يبــدو اســتقلاالًا هــو فــي الواقــع وظيفــة 
تحليــل  أمــا  فــورًًا،  للســحب  قابــل  ثالــث  طــرف  لالتــزام 
مولدوفا-ترانسنيســتريا فيكشــف أن النــزاع المجمــد يولــد 
شــبكة مصالــح تســتثمر فــي اســتمراره علــى جانبــي خــط 

التمــاس.

المســتوى  إلــى  النقــاش  ينقــل  الفلســفي  الملــف 
التأسيســي للمجــال العــام، الاخــتلاف يمكــن أن يكــون قــوة 
معرفيــة أو قــوة تفكيكيــة، التحــول الحاســم يحــدث عندمــا 
ينتقــل الــخلاف مــن القضيــة إلــى الهويــة، كمــا يوضــح 
بــارت براندســما فــي تمييــزه بيــن النــزاع والاســتقطاب، 
ففــي الاســتقطاب، يصبــح وجــود الطــرف الآخــر نفســه 
جــزءًًا مــن المشــكلة، وترتفــع كلفــة المراجعــة الهوياتيــة. 

ية
ون

وف
نك

فرا
ى 

رؤ

4



ــد الـــ ــل شــبكة ثقــة وانتمــاء، تقلي ــدًًا، ب المعلومــات لا تدخــل عــقالًا محاي
ــا  ــس عائقًً ــة ولي ــار الحقيق ــرط لاختب ــراض ش ــأن الاعت ــا ب disputatio يذكرن
الخطــأ، والشــك المنهجــي، والإنصــاف فــي تمثيــل  أمامهــا. قابليــة 
ــل  ــروط لجع ــا ش ًـا، كله ــعالًا معرفي� ــه ف ــاء بوصف ــم، والإصغ ــف الخص موق
ًـا. لكــن هــذه الشــروط تحتــاج إلــى أرضيــة مشــتركة حــول  الاخــتلاف منتج�
الوقائــع ومؤسســات تتمتــع بمصداقيــة كافية،عندمــا تنهــار الثقــة فــي 
آليــات إنتــاج المعرفــة، يتحــول الــخلاف إلــى صــراع حــول مــن يملــك الحــق 

ــع. ــف الواق ــي تعري ف

ــف،  ــن المل ــتخلصًًا م ًـا مس ــا تحليلي� ــا مفهومًً ــتلاف، بوصفه ــة الاخ حوكم
ــية  ــية والمؤسس ــة والنفس ــة والأخلاقي ــتويات المعرفي ــن المس ــع بي تجم
ــول  ــام يح ــل نظ ــاع، ب ــاج الإجم ــة لإنت ــت آل ــة ليس ــة. الديمقراطي والاتصالي
النــزاع إلــى إجــراءات ويحافــظ علــى شــرعية الطــرف الخاســر. القــدرة علــى 
الخســارة المؤقتــة، والتمييــز بيــن أنــواع النزاعــات )وقائــع، قيــم، مصالــح، 
اعتــراف(، وتدريــب الأفــراد علــى تحمــل الحجــة المضــادة، كلهــا جــزء مــن 

ــاة الديمقراطيــة. ــر المرئيــة للحي البنيــة التحتيــة غي

لــم  الديمقراطيــات  العــدد هــو تشــخيص مشــترك،  مــا يجمــع مــواد 
تُُهــزم فــي معركــة الحقائــق بقــدر مــا انســحبت مــن معركــة المعنــى، 
ــس  ــة لي ــراف بالدول ــال. الاعت ــى أفع ــم إل ــم تُُترج ــل إن ل ــردية لا تعم والس
مســألة قانونيــة صرفــة بــل قــرار قــوة. الاخــتلاف لا يصبــح مدمــرًًا إلا 
ــن  ــدد تكم ــذا الع ــق له ــة الأعم ــترك، والقيم ــم المش ــد العال ــا يفق عندم
ًـا. هــو نــداء إلــى  فــي أنــه يرفــض التشــاؤم الســهل والتفــاؤل التقنــي مع�
المقاومــة الفكريــة التــي تبــدأ بإعــادة بنــاء القــدرة علــى منــح المعنــى، 
وعلــى الاعتــراف بالأخطــاء، وعلــى الحفــاظ علــى إمــكان الاخــتلاف داخــل 
قواعــد مشــتركة، ففــي عالــم تتكاثــر فيــه الســرديات المتنافســة والــدول 
الشــبحية والاســتقطابات الهوياتيــة، يصبــح الحفــاظ علــى إمــكان العيــش 

ــة. ــر جذري ــي الأكث ــل السياس ــه الفع ــترك نفس المش
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الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيجلــي 
َـب جديــد(، ليقتــرح  التناقــض وصهــر المتناقضيــن فــي مر�ك
ــا  ــى هن ــى". الفوض ــام" و"الفوض ــن "النظ ــا بي ــا دائمًً تعايشًً
ــا  َـد منه ــي تُُو�ل ــام الت ــادة الخ ــي الم ــل ه ــا، ب ــت عدمًً ليس
ــد  ــتمر ض ــراع مس ــر ص ــدة، عب ــة الجدي ــات والأنظم المعلوم

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

فــي عصــر تهيمــن عليــه النزعــات التقنيــة التكنوقراطيــة 
التــي تدعــي القــدرة علــى التنبــؤ بــكل شــيء وحســاب 
ــول  ــوران ح ــة م ــي أطروح ــات، تأت ــر الخوارزمي ــر عب المخاط
"الارتيــاب" )عــدم اليقيــن( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقية للعلــم، ويعتبــر أن المعرفة 
لا تلغــي الارتيــاب، بــل تتغــذى عليــه وتدمجــه فــي بنيتهــا. 
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
ــحة  ــي مس ــن" يضف ــن اليقي ــيلات م ــر أرخب ــن عب ــدم اليقي ع
ًـا علــى العلــم المعاصــر. المعرفــة  ًـا معرفي� إنســانية وتواضع�
ُـل الارتيــاب  حَُُتَ�م هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"

بنشــاط وحيويــة"، معتبــرًًا إيــاه منبــت الأمــل والتجــدد؛ 
ــام  ــود النظ ــي جم ــن يعن ــدم اليقي ــى ع ــام عل ــاء الت فالقض
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضــرورة  ًـا واجتماعي� وموتــه علمي�

المرونــة النفســية والفكريــة.

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  ـًا  أحيان� عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
الأســلوب" والميــل نحــو التعميــم الفلســفي علــى حســاب 
التدقيــق الإحصائــي أو التجريبــي، فــإن إرثــه المعرفــي 
يظــل بوصلــة لا غنــى عنهــا لتفكيــك أزمــات القــرن الحــادي 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــر المناخ ــل التغي ــرين )مث والعش
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
فهمهــا بمنظــور التخصــص الأحــادي، وإنمــا تتطلــب -كمــا 

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

1
برامج إذاعية

هل مازال في الإمكان 
)مواجهة( هزيمة الخطاب 

المعادي للديمقراطية؟

تحــاول هــذه الحلقــة مــن بودكاســت جيوسياســي تقديــم 
إطــار تفســيري شــامل لمرحلــة تاريخيــة ممتــدة علــى ربــع 
قــرن، فيســتضيف مــاري بيلتييــه، وهــي مؤرخــة متخصصة 
فــي الخطابــات الدعائيــة، والأنظمــة الاســتبدادية، والتلاعب 
لتعــرض  المعاصــر،  التآمــري  والفكــر  الإعلام،  بوســائل 
ــع  ــل يجم ــو عم ــرديات«، وه ــة الس ــا »معرك ــة كتابه خلاص

ــل السياســي. ــع التاريخــي والتحلي ــن التتب بي
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ـًا هــو رفضهــا الفصــل بيــن  ـّز مقاربتهــا منهجي� مــا يمي�
ــام  ــرأي الع ــا: ال ــي عزلهم ــل الأكاديم ــاد التحلي ــن اعت حقلي
الداخلــي فــي الديمقراطيــات الغربيــة من جهــة، وديناميات 
الأنظمــة الاســتبدادية مــن جهــة أخــرى. تصــرّّ بيلتييــه 
ــا  ــا«: م ــة المراي ــق »لعب ــملان بمنط ــن يع ــى أن الحقلي عل
يحــدث فــي وعــي الناخــب الأوروبــي ينعكــس فــي هامــش 
هــذه  صحيــح.  والعكــس  للديكتاتــور،  المتــاح  المنــاورة 
الفرضيــة هــي العمــود الفقــري للحلقــة كلهــا، وهــي 
التــي تســمح لهــا بالانتقــال مــن تحليــل نظريــات المؤامــرة 
إلــى تحليــل الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي الســياق النظــري 

ــه. نفس

الأطروحة المركزية: إزاحة السؤال من 
»دحض الكذب« إلى »ضرورة التفسير«

ــف  ــادة تعري ــو إع ــة ه ــي الحلق ــرز ف ــري الأب ــهام النظ الإس
ــذ  مشــكلة »حــرب المعلومــات« وهــو الخطــاب الســائد من
post-و fake news 2016 - مــع صعــود مصطلحــات مثــل
الحقيقــة/ ثنائيــة  إطــار  فــي  المشــكلة  ووضــع   -  truth
fact-( الكــذب، والاعتمــاد علــى أدوات التحقــق مــن الأخبــار

هــذا  بيلتييــه  فتعتبــر  المنصــات.  وتنظيــم   )checking
ــر خطــأًً اســتراتيجيًّّا، فالمشــكلة فــي نظرهــا ليســت  التأطي
بلا  أنهــم  بــل  خاطئــة،  معلومــات  يصدّّقــون  النــاس  أن 
ــم.  ــن حوله ــم م ــى للعال ــح معن ــيرية تمن ــة تفس منظوم
ــن  ــرى أن الفاعلي ــراغ« وت ــر »الف ــتخدم تعبي ــا تس ــي هن وه

الديمقراطييــن توقفــوا عــن إنتــاج ســردية تفسّّــر لمــاذا 
يســتحق النظــام الديمقراطــي الدفــاع عنــه وإلــى أيــن 
لــم  للديمقراطيــة  المعاديــن  الفاعليــن  وأن  يمضــي؟ 

ـًا. ـًا خالي� »يهزمــوا« ســردية منافســة، بــل شــغلوا مكان�

بالغــة  عمليــة  نتيجــة  لــه  التأطيــر  فــي  التحــوّّل  هــذا 
ًـا ســرديًّّا  الأهميــة فــي التحليــل، فــإذا كانــت المشــكلة فراغ�
واحــدة  الأكاذيــب  دحــض  فــإن  الأكاذيــب،  مــن  فائضًًــا  لا 
ـّا، مهمــا بلغــت  تلــو الأخــرى اســتراتيجية عقيمــة بنيوي�
دقتهــا. البديــل الــذي تدعــو إليــه هــو إعــادة بنــاء ســردية 
ديمقراطيــة إيجابيــة، وهــذا مــا يمنــح الكتــاب طابــع »نــداء 
ــة. ــي المقدّّم ــه ف ــا وصفت ــة« كم ــة الفكري ــى المقاوم إل

النموذج الثنائي: السردية الحضارية 
والسردية المناهضة للنظام

تبنــي بيلتييــه نموذجًًــا تفســيريًّّا مبسّّــطًًا للتدليــل علــى 
ًـا حــول 11 ســبتمبر  فكرتهــا، قوامــه ســرديتان انبعثتــا مع�
ــردية  ــا الس ــى أزاحت ــن حت ــك الحي ــذ ذل ــابكتا من 2001، وتش
الديمقراطيــة فنجــد أوالًا الســردية الحضاريــة وهــي ســردية 
البرابــرة«.  مواجهــة  فــي  »الحضــارة  ثنائيــة  جوهرهــا 
وتلاحــظ بيلتييــه أنهــا ليســت وليــدة 2001 بــل إعــادة إحيــاء 
الصليبيــة  الحــروب  إلــى  لســردية غربيــة قديمــة تعــود 
والحقبــة الاســتعمارية، مــا تضيفــه الضيفــة هــو تشــخيص 
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ّـق  ــدو ضي� ــد ع ــردية بتحدي ــدأ الس ــي«، فتب ــزلاق الدلال »الان
ســكانية  فئــة  لتشــمل  ـّا  تدريجي� تتوسّّــع  ثــم  )القاعــدة( 
ًـا(. هــذه الآليــة – الانــزلاق مــن  كاملــة )المســلمون عموم�
الفاعــل المحــدد إلــى الجماعــة الهوياتيــة – هــي المفتــاح 
لفهــم كيــف تحوّّلــت سياســة مكافحــة الإرهــاب إلــى مــادة 

ــي. ــرف الأوروب ــن المتط ــاب اليمي ــام لخط خ

ًـا الســردية المناهضــة للنظــام )التآمرية(وهــي ســردية  ثاني�
جوهرهــا أن »مــا يُُقــال لكــم ليــس الحقيقــة«، وتقــدّّم 
بيلتييــه هنــا ملاحظــة دقيقــة، هــذه الســردية تســتمد 
ّـا؛ إذ تشــير فــعالًا إلــى تناقــض  قوتهــا مــن نقــد وجيــه جزئي�
َـن والممارســة الفعليــة  بيــن الخطــاب الديمقراطــي المع�ل
)الهيمنــة، ازدواجيــة المعاييــر، العنصريــة( وهنــا تكمــن 
خطورتهــا، إنهــا لا تُُبنــى علــى كذبــة خالصــة بــل علــى 
ّـر  ــف فــي إطــار تفســيري كاذب، وتذك� حقيقــة مؤلمــة تُُوّظَّ
ــا بدورهــا قديمــة، ومتجــذّّرة فــي  ــأن هــذه الســردية أيضًً ب
ــاط  ــودة الأنم ــر ع ــا يفسّّ ــو م ــامية، وه ــاداة الس ــخ مع تاري
التآمــري  الخطــاب  صــدارة  إلــى  للســامية  المعاديــة 

المعاصــر.

تــرى بيلتييــه أن العلاقــة بيــن الســرديتين هي بيــت القصيد، 
فهمــا لا تتنافســان بقــدر مــا تتغــذّّى كل منهمــا علــى 
ــى  ــيالًا عل ــن دل ّـر للتآمريي ــاري يوف� ــاب الحض ــرى، فالخط الأخ
ّـر للحضارييــن  نفــاق الديمقراطيــات، والخطــاب التآمــري يوف�
ــة«،  ــد قوي ــى »ي ــه إل ــع وحاجت ــكك المجتم ــى تف ــيالًا عل دل
ــردية  ــاحة الس ــرد لمس ــآكل مطّّ ــي ت ــة ه ــة الخالص والنتيج

ــة. ــة الثالث الديمقراطي

البنية الزمنية: أربع محطات في تفكيك 
الثقة

تنظّّــم الحلقــة محتواهــا حــول محطــات تاريخيــة مفصليــة، 
ًـا لا سلســلة أحــداث  وقيمــة هــذا الترتيــب أنــه يُُظهــر تراكم�

منفصلــة، وهــي كالتالــي:

ــدًًا« أي فيمــا  2001- تعــد نهايــة مبــدأ »لــن يتكــرر ذلــك أب
المجتمعــات  يســتهدف  قــد  محتمــل  عنــف  أي  يخــص 
الغربيــة والــذي تأســس بعد الحــرب العالميــة الثانيــة، وأهم 
مــا فــي تحليــل بيلتييــه هنــا أنهــا لا تعتبــر 11 ســبتمبر 
ــة  ــردية المؤسِّّس ــة الس ــل نهاي ــب، ب ــة فحس ــة أمني صدم
لديمقراطيــات مــا بعــد 1945، فشــعار »لــن يتكــرر ذلــك 

أبــدًًا« لــم يكــن مجــرد التــزام أخلاقــي، بــل كان المنظومــة 
ــررت المشــروع الأوروبــي والمؤسســات  التفســيرية التــي ب
ًـا كان لا  الدوليــة وحقــوق الإنســان، وقــد تــرك انهيــاره فراغ�
ُـملأ، وقــد مُُلــئ بالســردية الحضاريــة المشــار إليهــا. بــد أن ي�

- 2003 هــي مرحلــة »تأكيــد الكذبــة«، تقــدّّم بيلتييــه هنــا 
ــي أن  ــة، وه ــي الحلق ــام ف ــارة للاهتم ــر إث ــة الأكث الملاحظ
كذبــة أســلحة الدمــار الشــامل لــم تكــن خفيــة، فالصحافــة 
الكبــرى، مثــل نيويــورك تايمــز، لومونــد، فكّّكتهــا فــي 
التشــخيص  يقلــب  وهــذا  مباشــر،  شــبه  وبشــكل  حينــه 
فالمشــكلة  الصحفــي،  بــالأداء  يتعلــق  فيمــا  المعتــاد 
ــل أن  ــة، ب ــي المعلوم ــا ف ّـا أو نقصًً ــشالًا إعلامي� ــن ف ــم تك ل
أكمــل وجــه فــي  اشــتغلت علــى  الديمقراطيــة  الآليــة 
التنديــد والتحليــل والتفنيــد ولــم يترتــب علــى ذلــك أي أثــر، 
الحكومــة كذبــت، والصحافــة كشــفت، والحــرب وقعــت، 
هــذا الــدرس، أي أن الكشــف لا يُُنتــج محاســبة، يعــد الجــرح 
الأعمــق الــذي تشــير إليــه الضيفــة، لأنــه يقــوّّض الافتــراض 
التأسيســي للديمقراطيــة الليبراليــة ألا وهــو أن الشــفافية 

ــاءلة. ّـد مس تول�

النتيجــة الثانيــة لـــ2003 هــي مــا تســمّّيه بيلتييــه »أشــباح 
ــي  ــل العراق ــوّّل التدخ ــو تح ــرة« وه ــة المعاص الجيوسياس
ّـا علــى كل نــزاع  ّـق آلي� إلــى أســطورة تفســيرية شــاملة تُُب�ط
لاحــق، بصــرف النظــر عــن اخــتلاف طبيعتــه، وهــي هنــا 
ّـه مــثالًا إلــى أن مــا جــرى فــي ســوريا بعــد عشــر ســنوات  تنب�
»ليــس لــه الطبيعــة نفســها«، وهــذه نقطــة الوصــل بيــن 

ــن. المحطتي

- -2011 2013 نصــل هنــا للحالــة الســورية وتنتقــل الحلقــة 
مــن التحليــل إلــى الشــهادة؛ إذ تصــرّّح بيلتييــه بانخراطهــا 
الشــخصي إلــى جانــب الحــراك الســوري، وتقــدم عناصــر 
مهمــة للتحليــل تتلخــص فــي نقــاط عــدة منهــا أن الثــورة 
الســورية طالبــت منــذ يومهــا الأول بـــدعم ديمقراطــي 
ــى  ــدد عل ــرًًا، وتش ــكري حص ــل عس ــي، لا بتدخ ــن مدن وتضام
ــن  ــر م ــه أث ــو نفس ــل« ه ــي »التدخ ــب ف ــزال المطل أن اخت
آثــار عقــدة 2003. تــرى بيلتييــه أن قــراءة 2003 عُُمّّمــت 
ــورة  ــاك ث ــن هن ــم تك ــراق ل ــي الع ــوريا، فف ــى س ــأًً عل خط
شــعبية، بينمــا فــي ســوريا كان هنــاك حــراك داخلــي يطلــب 
ــدأ »عــدم التدخــل« علــى الحالتيــن  المســاعدة. تطبيــق مب

ــي«.  ــمّّيه »التخل ــا تس ــج م ــي أنت ــأ تصنيف ــو خط ــا ه معًً
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ــتمرار  ــل، اس ــول والفع ــن الق ــوة بي ــك الفج ــد ذل ــي بع تأت
ــة  ــة عملي ( دون ترجم ــثالًا ــد م ــدى هولان ــم )ل ــاب الداع الخط
ــر  ــة أكث ــردية الديمقراطي ــرّّ بالس ــل أض ّـا، ب ــن حيادي� ــم يك ل
ـّا أطروحــة الخصــوم عــن  مــن الصمــت، لأنــه أثبــت عملي�
نفــاق الغــرب، أخيــرًًا التراجــع عــن »الخــط الأحمــر« بعــد 
هجــوم الغوطــة الكيميائــي )21 أغســطس 2013( لــم يُُقــرأ 
ًـا فحســب، بــل قــرأه الفاعلــون الاســتبداديون بوصفــه  محلي�
ــن  ــرأ، لا يمك ــا الأج ــه فرضيته ــرح بيلتيي ــا تط ــا، وهن تفويضًً

ــب. ــم حل ــا دون فه ــم أوكراني فه

ــتيقاظ  ــه بالاس ــميه بيلتيي ــا تس ــت م ــا فرض 2022 – أوكراني
ســهلة  أخلاقيــة  إدانــة  أي  ترفــض  فهــي  الانتقائــي، 
للتفــاوت فــي التفاعــل مــع المواقــف، وتفسّّــره بمفهــوم 
إلــى  الحــرب  امتــداد  مــن  الخــوف  أن  وتــرى  التماهــي، 
ــرأي العــام الأوروبــي، لا الحســابات  الداخــل هــو مــا حــرّّك ال
ــعور 11  ــةًً بش ــعور صراح ــذا الش ــط ه ــي ترب ــة، وه الأخلاقي
ــه  ــر من ــيكولوجيًّّا أكث ــيرًًا س ــي تفس ــبتمبر 2001، وتعط س
ًـا، لكنــه يفسّّــر مــثالًا لمــاذا لــم ينتــج الربيــع العربــي  أخلاقي�
ــة  ل ــة المتخّيَّ ــافة الثقافي ــك لأن المس ــها، ذل ــة نفس التعبئ

ــه. ــي مع ــت التماه أضعف

شبكات التواصل: رفض القراءة أحادية 
الاتجاه

ــول  ــائد ح ــائم الس ــي المتش ــاب التقن ــه الخط ّـب بيلتيي تتجن�
شــبكات التواصــل وتقــوم بــثلاث ملاحظــات مهمــة، الأولــى 
ففــي  الشــبكات  نشــاط  حــول  زمنــي  بتصحيــح  خاصــة 
العقــد الأول مــن الألفيــة كان عصــر المدونــات والمنتديــات 
الشــبكات  تحميــل  يمكــن  فلا  الاجتماعيــة؛  الشــبكات  لا 
مســؤولية الموجــة التآمريــة الأولــى بعد 2001، وهــذا يفنّّد 
ــات. ــى الخوارزمي ــذي يرجــع الأزمــة إل التفســير التقنــوي ال

التوليــد  لا  التســريع  بــدور  تتعلــق  الثانيــة  الملاحظــة 
انتشــار  ضاعفــت  الشــبكات  رأيهــا  ففــي  للشــبكات، 
ــا  ــوى، لكنه ِـج محت ــار من�ت ــتخدم ص ــرديات لأن كل مس الس
لــم تخلــق المضاميــن المنتشــرة. الملاحظــة الثالثــة تتعلــق 
بالازدواجيــة فــي التعاطــي مــع الشــبكات، فــالأداة نفســها 
كانــت فــي الديكتاتوريــات أداة تحــرّّر والتفــاف علــى الرقابة، 
وكانــت فــي ســوريا خصوصًًــا أداة توثيــق أسّّســت لمــا يُُعرف 
اليــوم بالاســتخبارات مفتوحــة المصــدر، )OSINT( وهــذه 
النقطــة الأخيــرة تقــود إلــى الحجــة الأقــوى فــي ملــف 
التواطــؤ، بمــا أن النــزاع الســوري هــو، بشــهادة المؤرخيــن، 

ًـا فــي التاريــخ، فــإن ذريعــة »لــم نكــن نعلــم«  الأكثــر توثيق�
ــود  ــع بوج ــه تقط ــل بيلتيي ــا يجع ــذا م ّـا، وه ــاقطة بنيوي� س

ــؤ. التواط

انتصار الخطاب المعادي للديمقراطية: 
تضليل وتآمرية السرديات

ــاب  ــار الخط ــخيص انتص ــن تش ــك م ــد ذل ــه بع ــل بيلتيي تنتق
المعــادي للديمقراطيــة إلــى ســؤال إمــكان مقاومتــه، 
الفكــرة المركزيــة هــي أن المعركــة لــم تعــد، فــي نظرهــا، 
ــن  ــب«، ولا يمك ــة« و»الأكاذي ــن »الحقيق ــة بي ــرد معرك مج
كســبها بمجــرد تصحيــح الأخبــار الكاذبــة، المشــكلة أعمــق، 
ــة  ــتركة، فالديمقراطي ــة مش ــة رواي ــة وأزم ــة ثق ــا أزم لإنه
فقــدت جــزءًًا مــن قدرتهــا علــى تقديــم تفســير مقنــع 
ــا  ــة له ــات المعادي ــت الخطاب ــا نجح ــم، بينم ــترك للعال ومش
ّـا. ــحونة عاطفي� ــة، ومش ــيطة، كلي ــات بس ــم رواي ــي تقدي ف

وهنــا تكمــن إحــدى أهــم أفــكار بيلتييــه: الخطــاب المعــادي 
للديمقراطيــة لا ينجــح لأنــه يكــذب فقــط، بــل لأنــه يســتفيد 
الديمقراطيــات  أنتجتهــا  حقيقيــة  وأزمــات  حقائــق  مــن 
، ومــا ارتبــط بهــا مــن تبريــرات  نفســها، حــرب العــراق، مــثالًا
ثبــت كذبهــا، أســهمت فــي إنتــاج الشــك فــي الســلطة 
ــن  ــبتمبر كان يمك ــداث 11 س ــرى أن أح ــي ت ــية، وه السياس
ُـروى مــن منظــور ديمقراطــي وحقوقــي، لكــن الخطــاب  أن ت�
ّـا« يقــوم علــى الحــرب  ًـا »حضاري� الــذي غلــب عليهــا كان خطاب�
والتهديــد، ومــن ثــم أســهمت الديمقراطيــات نفســها فــي 

تقويــض رصيدهــا الأخلاقــي والسياســي. 

الرســمية«  »الروايــة  مفارقــة  إلــى  تنتقــل  هنــا  ومــن 
أن  تصورهــا،  بحســب  المشــكلة،  البديلــة«  و»الروايــة 
دُّّم بصــورة ثنائيــة؛ فهنــاك روايــة رســمية  النقــاش العــام ق�
تصــدر عــن المؤسســات، وروايــة بديلــة تشــكك فيهــا، ومــع 
الوقــت أصبــح مجــرد التشــكيك فــي الروايــة الرســمية يبــدو 
لكثيريــن علامــة علــى امــتلاك »الحقيقــة«، وهكــذا تحولــت 
الشــكوك المشــروعة فــي الســلطة إلــى عــدم ثقــة شــامل 
بــكل ســلطة معرفيــة؛ وهــذه البيئــة هــي التــي يســتثمر 

سـلطوي. مـري والـ شـعبوي والتآـ طـاب الـ هـا الخـ فيـ

وتصبــح وســائل التواصــل الاجتماعــي جــزءًًا مــن المشــكلة، 
ــى  ــرد إل ــت كل ف ــا حوّّل ــل لأنه ــذب، ب ــت الك ــا اخترع لا لأنه
منتــج ومــوزع للروايــة، وأتاحــت انتشــار روايــات متنافســة بلا 
ًـا معرفيًّّا،  وســيط مشــترك قــادر علــى ترتيبهــا أو منحهــا وزن�
ــةًً  ــة« معلوم ــة الكاذب ــة »المعلوم ــي محارب ــك لا تكف لذل
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ــذي كان  ــال ال ــكك المج ــي تف ــكلة ه ــة؛ لأن المش بمعلوم
يســمح أصالًا بوجــود حقيقــة عامــة قابلــة للمشــاركة.

لكــن بيلتييــه لا تنتهــي إلــى التشــاؤم الكامــل، الحــل الــذي 
ــن  ــر م ــل الأخي ــي الفص ــوح ف ــور بوض ــه، والمتبل ــح إلي تلم
كتابهــا، هــو اســتعادة الروايــة الديمقراطيــة لا اختــراع 
ينتهــي  نفســه  فالكتــاب  مضــادة،  ديمقراطيــة  دعايــة 
بفصــل بعنــوان »الروايــة بوصفهــا مقاومــة ديمقراطيــة«.

ّـا لأن الديمقراطيــة لا تســتطيع  وهــذه نقطــة مهمــة نقدي�
مقاومــة الدعايــة المعاديــة لهــا بــأن تصبــح نســخة منهــا، 
عليهــا أن تنتــج روايــة قــادرة علــى إعطــاء معنــى للتجربــة 
الجماعيــة، والاعتــراف بالأخطــاء والظلــم والتناقضــات، بــدل 

الاكتفــاء بالدفــاع عــن المؤسســات القائمــة.

ــن  ــاش م ــل النق ــا تنق ــي أنه ــه ف ــرح بيلتيي ــوة ط ــل ق تتمث
ــر  ــؤال أكث ــى س ــة؟ إل ــار الكاذب ــف الأخب ــف نكش ــؤال كي س
؟  عمقًًــا لمــاذا أصبــح النــاس مســتعدين لتصديقهــا أصالًا
لكنــه يظــل عرضــة لاعتــراض مهــم، التركيــز علــى الســردية 
قــد يجعــل الأزمــة تبــدو ثقافيــة أو أزمــة تواصــل أكثــر ممــا 

هــي أزمــة ماديــة وسياســية أيضًًــا، فقــد لا يكــون فقــدان 
الثقــة نتيجــة فشــل الديمقراطيــة فــي روايــة نفســها 
ــة، وفشــل  ــل نتيجــة التفــاوت، والأزمــات الاقتصادي فقــط، ب
المؤسســات، والحــروب، وتجــارب التهميــش الفعليــة، ومــن 
ًـا إذا لــم  ثــَمَّ فــإن إنتــاج »روايــة ديمقراطيــة« لــن يكــون كافي�

ــر مقنعــة. ــة غي ــع التــي تجعــل هــذه الرواي ــر الوقائ تتغي

مــن  »التضليــل«  حــول  النقــاش  تنقــل  هنــا  والحلقــة 
مســتوى تقني-إجرائــي إلــى مســتوى سياسي-تأسيســي، 
ــي  ــزم ف ــم تُُه ــات ل ــة أن الديمقراطي ــا المركزي وأطروحته
المعنــى  انســحبت مــن معركــة  بــل  الحقائــق  معركــة 
تظــل أطروحــة قويــة وأكثــر مــا يبقــى منهــا هــو ملاحظــة 
التطــور الحــادث مــع غــزو العــراق عــام 2003، وهو أن كشــف 
الكذبــة لــم يمنــع الحــرب، فــإن صــحّّ ذلــك، فــإن ترميــم الثقــة 
ــد  الديمقراطيــة لــن يمــرّّ عبــر مزيــد مــن الشــفافية أو مزي
مــن الســرديات، بــل عبــر إعــادة وصــل الخطــاب بالفعــل، 
ــرة  وهــو بالضبــط مــا تختصــره بيلتييــه فــي جملتهــا الأخي
ــال. ــى أفع َـم إل ــم تُُترج� ــل إن ل ــردية لا تعم ــوريا، الس ــن س ع
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الجــدل  مــوران  يتجــاوز   :)Dialogique( الحــواري  المبــدأ 
"تجــاوز"  بـــ  دائمًًــا  ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيجلــي 
َـب جديــد(، ليقتــرح  التناقــض وصهــر المتناقضيــن فــي مر�ك
ــا  ــى هن ــى". الفوض ــام" و"الفوض ــن "النظ ــا بي ــا دائمًً تعايشًً
ــا  َـد منه ــي تُُو�ل ــام الت ــادة الخ ــي الم ــل ه ــا، ب ــت عدمًً ليس
ــد  ــتمر ض ــراع مس ــر ص ــدة، عب ــة الجدي ــات والأنظم المعلوم

المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة كإبحار 
في عدم اليقين

فــي عصــر تهيمــن عليــه النزعــات التقنيــة التكنوقراطيــة 
التــي تدعــي القــدرة علــى التنبــؤ بــكل شــيء وحســاب 
ــول  ــوران ح ــة م ــي أطروح ــات، تأت ــر الخوارزمي ــر عب المخاط
"الارتيــاب" )عــدم اليقيــن( كأداة نقديــة بالغــة الأهميــة.

يرفــض مــوران الرؤيــة الوثوقية للعلــم، ويعتبــر أن المعرفة 
لا تلغــي الارتيــاب، بــل تتغــذى عليــه وتدمجــه فــي بنيتهــا. 
تشــبيهه البليــغ بــأن المعرفــة هــي "إبحــار فــي محيــط مــن 
ــحة  ــي مس ــن" يضف ــن اليقي ــيلات م ــر أرخب ــن عب ــدم اليقي ع
ًـا علــى العلــم المعاصــر. المعرفــة  ًـا معرفي� إنســانية وتواضع�
ُـل الارتيــاب  حَُُتَ�م هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"

بنشــاط وحيويــة"، معتبــرًًا إيــاه منبــت الأمــل والتجــدد؛ 
ــام  ــود النظ ــي جم ــن يعن ــدم اليقي ــى ع ــام عل ــاء الت فالقض
ًـا، وهــو مــا يمكــن فهمــه بضــرورة  ًـا واجتماعي� وموتــه علمي�

المرونــة النفســية والفكريــة.

مجــرد  يكــن  لــم  مــوران  إدجــار  أن  المقــال  يكشــف 
سوســيولوجي أو فيلســوف تقليــدي، بــل كان مفكــرًًا عابــرًًا 
ــدة  ــة فري ــرة فكري ــات )Transdisciplinaire(، وظاه للتخصص
تحــررت مــن قوالــب الأكاديميــة الصارمــة )دون أطروحــة 

تقليديــة(. دكتــوراه 

"شــعرية  ـًا  أحيان� عليــه  يأخــذون  مــوران  نقــاد  أن  وبرغــم 
الأســلوب" والميــل نحــو التعميــم الفلســفي علــى حســاب 
التدقيــق الإحصائــي أو التجريبــي، فــإن إرثــه المعرفــي 
يظــل بوصلــة لا غنــى عنهــا لتفكيــك أزمــات القــرن الحــادي 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــي، وال ــر المناخ ــل التغي ــرين )مث والعش
والأزمــات الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايــا يســتحيل 
فهمهــا بمنظــور التخصــص الأحــادي، وإنمــا تتطلــب -كمــا 

ــل". ــط" ولا "تفص ــة "ترب ــا- عقلي ــادى دائمًً ن

الدول الشبحية: حين يصير 2
الوجود بالعالم معركةًً دائمة

تتنــاول تلــك الحلقــة مــن البودكاســت ظاهــرة تقــع فــي النقطــة العميــاء 
ــة إلا  ــات الدول ــك كل مقوّّم ــي تمل ــات الت ــي الكيان ــي وه ــون الدول للقان
ــث  ــو باح ــان وه ــوكاس أوب ــو ل ــة ه ــف الحق ــراف. ضي ــي الاعت ــدة وه واح
متخصــص فــي الفضــاء مــا بعــد الســوفييتي، يقــدّّم خلاصــة كتابــه »الدول 
الشــبحية«، ويجمــع بيــن التنظيــر المفاهيمــي والملاحظــة الميدانيــة 

ــا. ــتريا وأبخازي ــي ترانسنيس ــرة ف المباش

الطرافــة المنهجيــة للحلقــة أنهــا تعكــس وجهــة النظــر المعتــادة، بــدل 
دراســة النظــام الدولــي مــن مركــزه )الــدول المعتــرف بهــا، المؤسســات، 
القانــون(، تدرســه مــن هوامشــه، والفرضيــة الضمنيــة هــي أن الاســتثناء 
ــن  ــها، فحي ــن نفس ــدة ع ــف القاع ــا تكش ــر مم ــدة أكث ــن القاع ــف ع يكش
نســأل »لمــاذا لا يتــم الاعتــراف بأبخازيــا؟« فإننــا فــي الحقيقــة نســأل، مــا 

ّـا، مصــدر الشــرعية الدوليــة؟ هــو، فعلي�
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حدود التعريف القانوني 

يعــرّّف أوبــان الدولــة الشــبح بالســلب؛ كيــان يملــك حكومــة 
ينقصــه  لكــن  جيشًًــا،  ـًا  وأحيان� وحــدودًًا  وإقليمًًــا  وإدارة 
»القــدرة  قولــه،  حســب  أي،  الدبلوماســي،  الاعتــراف 
ــف  ــذا التعري ــرى«. ه ــة أخ ــع دول دِّّ م دًِّّا لن� ــاور ن� ــى التح عل
يقتــرب مــن معاييــر اتفاقيــة مونتيفيديــو )1933( لكنــه 
ــة  ّـت النظري يفارقهــا فــي نقطــة حاســمة، فالاتفاقيــة تبن�
بتوافــر  توجــد  الدولــة  أن  وهــي  للاعتــراف؛  التقريريــة 
أركانهــا الموضوعيــة، والاعتــراف مجــرد إقــرار لاحــق بواقــع 
قائــم، أمــا مــا يصفــه أوبــان فهــو انتصــار عملــي للنظريــة 
إقــرارًًا  ليــس  الاعتــراف  أن  وهــو  المضــادة،  التكوينيــة 
ــر بيــن النــص  بالوجــود، بــل هــو الوجــود نفســه، هــذا التوت
القانونــي والممارســة هــو الــذي تعيــش الــدول الشــبحية 

ــه. داخل

الرقميــة«  »الــدول  ليشــمل  المفهــوم  أوبــان  ويوسّّــع 
و»الــدول الفضائيــة« ومشــاريع أفــراد يشــترون منصــات 
ــكلة  ــر مش ــا تظه ــا، وهن ــيادتهم عليه ــون س ــة ويعلن بحري
منهجيــة؛ وهــي أن وضــع أبخازيــا البلــد التــي تمتلــك جيشًًــا 
وســكانًًا وتاريــخ حــرب فــي الفئــة نفســها مــع مملكــة 
»أســغارديا« الفضائيــة يُُفقــد المفهــوم قدرتــه التمييزيــة. 
ــو  ــب، وه ــراف فحس ــاب الاعت ــو غي ــا ه ــترك بينهم فالمش
معيــار ســلبي لا يقــول شــيئًًا عــن طبيعــة الكيــان، وقــد كان 
ّـا  ــاِتِ أمــرٍٍ واقــعٍٍ تســيطر فعلي� ّـز بيــن كيان مــن الأدقّّ أن يُُمي�
علــى أرضٍٍ وســكانٍٍ، ودعــاوى ســيادة رمزيــة بلا ســيطرة 

ــة. فعلي

آلية الاعتراف: حين يصبح الإجراء هو 
المضمون

وأوضــح مــا فــي الحلقــة هــو تفكيــك مســار الاعتــراف 
الأممــي فــي ثلاث مراحــل الأولــى تقديــم الطلــب، تتبعهــا 
مرحلــة موافقــة الأعضــاء الخمســة الدائميــن فــي مجلــس 
الأمــن، ثــم مرحلــة موافقــة أغلبيــة الثلثيــن فــي الجمعيــة 

ــة. العام

المثــال الفلســطيني يكشــف البنيــة بوضــوح تــام، 157 دولة 
ــة  ــاوز عتب ــا تتج ــطين، أي أنه ــرف بفلس ــل 193 تعت ــن أص م
ــة  ــك المرحل ــى تل ــل إل ــا لا تص ــح، لكنه ــارق مري ــن بف الثلثي
، لأن الفيتــو الأمريكــي يوقفهــا فــي المرحلــة الثانيــة. أصالًا

فالنتيجــة  المثــال،  مــن  أعمــق  هنــا  التحليليــة  الدلالــة 
ّـة علــى الإجمــاع  ــة ليســت دال� ــة أن الشــرعية الدولي العملي
توافــق  وهــو  دول،  خمــس  توافــق  علــى  بــل  الدولــي، 
ــم أصالًا ليعكــس موازيــن قــوى عــام 1945 لا عــام  مصّمَّ
قــرارًًا  ليــس  بالدولــة  الاعتــراف  أخــرى،  وبعبــارة   ،2026
ّـا يخضــع لمعاييــر، بــل قــرار سياســي يخضع لحســابات،  قانوني�
ــم  ــر مواقفه ــس بتبري ــاء المجل ــزم أعض ــة تُُل ــد آلي ولا توج

موضوعيــة. بمعاييــر 

ــةًً،  ــان صراح ــه أوب ــم يقل ــا ل ــتخلاص م ــن اس ــا يمك ــن هن م
الــدول الأشــباح ليســت خــلالًا فــي النظــام الدولــي، بــل نتيجــة 
ــوى  ــن ق ــاع بي ــترط الإجم ــام يش ــه. فنظ ــة لتصميم منطقي
ــة  ــات العالق ــن الكيان ــة م ــرورة فئ ــيُُنتج بالض ــة س متنافس

ــك القــوى. كلمــا اختلفــت تل
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استراتيجيات البقاء: كيف يُُصنع الوجود؟

ينتقل أوبان لعرض ثلاث آليات تعتمدها هذه الكيانات لتثبيت وجودها وهي الزمن والهوية والرياضة.

أولًاا الزمــن بوصفــه أصلًاا اســتراتيجيًًّا: يــرى أوبــان أنــه كلمــا طــال أمــد الكيــان، ترسّّــخ فــي الذاكــرات الجماعيــة 
ّـا، وصــار محــوه أصعــب. وهــذه ملاحظــة ثاقبــة لأنهــا تقلــب الافتــراض الشــائع بــأن الوقــت يعمــل  ّـا ودولي� محلي�
ًـا لصالــح الكيــان الانفصالــي؛ إذ يحــوّّل الوضــع الاســتثنائي إلــى  لصالــح الدولة-المركــز، فالواقــع أنــه يعمــل غالب�

أمــر واقــع يصعــب تفكيكــه.

ًـا بنــاء الهويــة :)nation branding( يذهــب أوبــان إلــى أن كل كيــان يســوّّق »بطاقــة تعريــف« رمزيــة لــه  ثاني�
والمثــال الترانسنيســتري1 لافــت، فلديــه هويــة مبنيــة بالكامــل علــى اســتدامة الرمزيــة الســوفييتية بمــا 
فيهــا الســياحة و»الكونيــاك المحلــي«، وهــي هويــة تســويقية محضــة، تُُصنــع بأثــر رجعــي لتبريــر كيــان قائــم، 

لا هويــة تســبق الكيــان وتبــرره.

ًـا للاعتــراف: وهــذه أكثــر ملاحظــات الحلقــة أصالــة، فعــدد الأعضــاء فــي  ًـا خلفي� ًـا الرياضــة بوصفهــا باب� ثال�ث
ّـر شــكالًا مــن  الفيفــا )211( يفــوق عــدد أعضــاء الأمــم المتحــدة )193(، مــا يعنــي أن المنظومــة الرياضيــة توف�
الاعتــراف الرمــزي يعجــز النظــام الدبلوماســي عــن منحــه، وحيــن تلعــب كوســوفو ضــد روســيا، يُُرفــع العلــم 
ــا  ــة، أم ــعين دقيق ّـا لتس س رمزي� ــاَرَ ــيادة تُُم ــا، أي أن الس ــيا بوجوده ــرف روس ــة لا تعت ــيد لدول ــزف النش ويُُع

1   ترانسنيستريا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرتساخ )مرتفعات قرة باغ( هي مناطق »نزاع مجمد« بعد الاتحاد السوفيتي.

ية
ون

وف
نك

فرا
ى 

رؤ

13



صيغــة »تايبيــه الصينيــة«2 فهــي المثــال المكتمــل علــى 
ــد، صياغــة  مــا يمكــن تســميته هندســة الغمــوض المتعّمَّ
ــل  ــى أج ــم إل ــل الحس ــر وتؤج ــاء النص ــع بادّّع ــمح للجمي تس

غيــر مســمى.

الفضاء ما بعد السوفييتي بوصفه مختبرًًا

ّـا يوضــح ديناميــات التعاطــي  ًـا تحليلي� يقــدّّم أوبــان مفهوم�
ــة  ــبح« دول ــة »ش ــكل دول ــي أن ل ــبحية وه ــدول الش ــع ال م
»مركــز« تدّّعــي ملكيتهــا، و«دولــة راعيــة« تتيــح لهــا 
ــى  ّـا إل ًـا محلي� ــدو نزاع� ــا يب ــوّّل م ــي يح ــذا الثنائ ــاء، وه البق
معادلــة بيــن ثلاثــة أطــراف، ويكشــف أن مصيــر الكيــان 
ــه  ــدرة راعي ــو ق ــا، وه ــه تمامًً ــي عن ّـر خارج ــون بمتغي� مره

ــه. ورغبت

حالــة ناغورنــي قــره بــاغ3 )2023( هــي الاختبــار الحاســم 
الراعــي، فــي  انشــغلت روســيا،  النمــوذج. فحيــن  لهــذا 
ــام معــدودة ودلالــة ذلــك  أوكرانيــا، اختفــى الكيــان فــي أي
« هــو فــي الواقــع وظيفــة لالتــزام  أن مــا يبــدو »اســتقلاالًا
طــرف ثالــث، وأن الــدول الشــبحية تعيــش علــى ائتمــان 
ــان  ــل للســحب فــورًًا، وقــد اســتخدمها أوب جيوسياســي قاب
أيضًًــا لتفنيــد فكــرة »النزاعــات المجمّّــدة« وهــو يــرى 
ًـا  ــيقع لاحق� ــمًًا س ــل حس ــل يؤج ــيئًًا، ب ــلّّ ش ــد لا يح أن التجمي
ًـا بالقــوة. لكــن حالــة أبخازيــا تكشــف حــدود النمــوذج،  وغالب�
فتعييــن موســكو مســؤوالًا للإشــراف علــى إدارة أبخازيــا 
»لا  بشــعار  محليــة  مظاهــرات  أثــار  الجنوبيــة  وأوســيتيا 
فاعليــة  يمارســون  الســكان  أن  أي  روســيا«،  ولا  جورجيــا 
سياســية مســتقلة عــن الراعــي ومناهضــة لــه، وهــذا 
يعنــي أن العلاقــة ليســت علاقــة تبعيــة بســيطة، فالراعــي 
يحتــاج إلــى قــدر مــن الشــرعية المحليــة، والكيــان يســتخدم 
هامــش المنــاورة هــذا للتفــاوض علــى شــروط تبعيتــه، 
وهــي مفارقــة تســتحق تنظيــرًًا أوســع ممــا أتاحتــه الحلقة.

القيمة المضافة للعمل الميداني

ـّا، بــل يحمــل  الوصــف الميدانــي ليــس اســتطرادًًا صحفي�
مثــل  ومروريــة  ماديــة  نقــاط  حــول  ـًا  تحليلي� ـًا  مضمون�
تتــم  فهــي  للتأشــيرة  فبالنســبة  والنقــود.  التأشــيرة 

�2 تايبيــه الصينية هــو الاســم الــذي جــرى الاتفــاق عليــه عندمــا اشــتركت جمهوريــة الصيــن 

ــطة اللجنة  ــر بأنش ــق الأم ــا يتعل ــوان والصين عندم ــن تاي ــارف بي ــر التع ــاد؛ إذ يظه ــي الأولمبي ف

ــف  ــي مختل ــاركة ف ــد المش ــا عن ــعبية أساسًً ــن الش ــتخدمتها الصي ــد اس ــة، وق ــة الدولي الأوليمبي

ــة. ــل الدولي ــات والمحاف المنظم

ـًا بوصفهــا جــزءًًا مــن  �3 مرتفعات قــره باغ هــي منطقــة متنــازع عليهــا، ومعتــرف بهــا دولي�

ــة. ــاخ الانفصالي ــة أرتس ــا جمهوري ــت تحكمه ــا كان ــم أراضيه ــن أن معظ ــم م ــى الرغ ــان، عل أذربيج

ــج  ــى جــواز الســفر يُُنت ــم عل ــة، لأن الخت ــى ورقــة منفصل عل
مشــكلة قانونيــة فــي بلــد المنشــأ، أي أن انعــدام الاعتــراف 
مــة خصيصًًــا  يخلــق بنيــة تحتيــة بيروقراطيــة موازيــة مصّمَّ
ّـب تــرك أثــر رســمي. أماعــن العملــة فهــي غيــر قابلــة  لتجن�
للتحويــل وانقطــاع النظــام المصرفــي الدولــي ســبب عزلــة 
ــى  ــل عل ــدًًا بالكام ــان معتم ــل الكي ــة تجع ــة بنيوي اقتصادي
راعيــه، وتفسّّــر لمــاذا تصبــح الاقتصــادات الرمادية وأنشــطة 

ــه. ًـا عن ــاء لا انحراف� ــرطًًا للبق ــة ش ــر النظامي ــور غي العب

ــدان  ــن المي ــان م ــه أوب ــرج ب ــي يخ ــتنتاج مفاهيم ــم اس وأه
ــتند  ــا تس ــرعية، فأبخازي ــن الش ــن م ــن نمطي ــز بي ــو التميي ه
ترانسنيســتريا  أمــا  إثنية-لغوية-ثقافيــة  قاعــدة  إلــى 
وهويتهــا  خاصــة،  ثقافــة  ولا  لغــة  ولا  إثنيــة  تملــك  فلا 
الرمــز  إدامــة  علــى  قائمــة  أيديولوجية-ذاكراتيــة 
الســوفييتي. وهــذا يفــكّّك الافتــراض القائــل بــأن الدولــة-
الأمــة تقــوم بالضــرورة علــى وحــدة إثنيــة، ويجعــل الــدول 
الأشــباح، علــى حــد تعبيــره، »مختبــرات« لأشــكال متعــددة 

مــن الوجــود القومــي.

حالة مولدوفا: اقتصاد التجميد

تحليــل أوبــان لعــدم اســتعادة مولدوفــا لترانسنيســتريا 
ــع  ــه يجم ــة، لأن ــي الحلق ــا ف ــر إحكامًً ــوذج الأكث ــدّّم النم يق
ثلاثــة مســتويات وهــي: أوالًا العجــز العســكري فــأي محاولة 
لمولدوفــا  ـَل  ب�ِقِ  لا  روســيا  مــع  ـًا  حرب� تعنــي  اســتعادة 
ـًا المصلحــة الاقتصاديــة المعاكســة فالرســوم  بهــا، ثاني�
المفروضــة علــى عبــور المنتجــات الترانسنيســتريّّة تــدرّّ 
ــدًًا يفيــد الميزانيــة المولدوفيــة، أي أن الدولة-المركــز  عائ
الإدارة  ـًا  ثالث� الانفصــال،  اســتمرار  مــن  ـّا  مادي� تســتفيد 
الدبلوماســية الناعمــة »دبلوماســية الدانتيــل« تــوازن بيــن 

الضغــط الأوروبــي والحساســية الروســية.

ــد  ــزاع المجمّّ ــي، فالن ــتوى الثان ــي المس ــم ه ــة الأه النتيج
ـّد شــبكة مصالــح  ليــس مجــرد وضــع مفــروض، بــل يول�
تســتثمر فــي اســتمراره علــى جانبــي خــط التمــاس. وهــذا 
يفسّّــر لمــاذا تعمّّــر هــذه الأوضــاع عقــودًًا، لا لأن حلّّهــا 
ًـا نافــذة علــى الجانبيــن تربــح  ّـا، بــل لأن أطراف� مســتحيل تقني�

ــا. ــن بقائه م

ية
ون

وف
نك

فرا
ى 

رؤ

14



أكثــر  فكــرة  تبــرز  الحلقــة  مــن  الختامــي  الجــزء  وفــي 
أهميــة وهــي أن النظــام الدولــي الــذي تشــكل بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة لــم يعــد يعكــس توازنــات القــوة الحاليــة، 
لحظــة  فــي  والســيادة  الاعتــراف  يغــت قواعــد  فقــد ِصِ
تاريخيــة كانــت فيهــا القــوى الغربيــة مهيمنــة، بينمــا 
أصبــح العالــم اليــوم أكثــر تعــددًًا فــي مراكــز القــوة، لذلــك 
ــل  ــس »ه ــات لي ــذه الكيان ــه ه ــذي تطرح ــؤال ال ــإن الس ف
ــي أن  ــق ف ــك الح ــن يمل ــا م ــط، وإنم ــة؟« فق ــتصبح دول س

ــك؟ ــرر ذل ــن يق ؟ وم ــة أصالًا ــون دول يك

وهنــا تكمــن المفارقــة، بينمــا يبــدو الاعتــراف الدولــي 
وكأنــه مســألة قانونيــة، يظهــر فــي الواقــع مرتبطًًــا بشــدة 
بعلاقــات القــوة والكثيــر مــن هــذه الكيانــات لا تســتطيع أن 
تصبــح دوالًا كاملــة لأنهــا تعتمــد علــى »دول راعيــة« توفــر 
ــة،  ــية أو الاقتصادي ــكرية أو الدبلوماس ــة العس ــا الحماي له
فيقــول أوبــان مــثالًا أن ترانسنيســتريا تعتمــد علــى روســيا، 

ين.  يــن واســَعَ بينمــا تتمتــع تايــوان بحمايــة ودعــم أميركَيَّ

لذلــك يبــدو المســتقبل غيــر مســتقر، قــد تبقــى هــذه 
المناطــق نزاعــات مجمــدة لعقــود، وقــد تتحــول إلــى دول 
معتــرف بهــا، وقــد تبتلعهــا الــدول التــي تدعمهــا أو الــدول 
التــي تطالــب بهــا، ويشــير أوبان إلــى أن الحــرب فــي أوكرانيا 
ًـا، فقــد  ًـا دائم� أظهــرت أن »التجميــد« ليــس بالضــرورة وضع�

ــم  ــادة رس ــم أو إع ــة للض ــى ورق ــبح إل ــة الش ــول الدول تتح
ــوى  ــات ق ــى طموح ــوان وإل ــى تاي ــت إل ــا يلف ــدود، كم الح
أخــرى بوصفهــا مؤشــرات علــى أن الخريطــة السياســية 

ــة. ــت نهائي ليس

ــدول  ــي: ال ــائم واقع ــخيص متش ــى تش ــة إل ــي الحلق تنته
الأشــباح لــن تُُحــلّّ فــي المــدى المنظــور، بــل ســتبقى 
ــف فــي صــراع النفــوذ. لكــن القيمــة الأعمــق  « تُُوّظَّ »أصــوالًا
إلــى مــا يكشــفه عــن  التشــخيص  تتجــاوز هــذا  للحــوار 
ــد  ــو أش ــة، وه ــراف بالدول ــه: أن الاعت ــي نفس ــام الدول النظ
ـًا  المفاهيــم القانونيــة صرامــة فــي الظاهــر، هــو عملي�
ــت  ــبحية إذن ليس ــدول الش ــة، فال ًـا للسياس ــا خضوع� أكثره
ــرى  ــي ي ــرآة الت ــي الم ــل ه ــام، ب ــارج النظ ــع خ ــذوذًًا يق ش
ــول  ــذي يق ــون ال ــن القان ــاص بي ــه الخ ــام تناقض ــا النظ فيه
إن الدولــة توجــد بأركانهــا، والتفــاوت فــي الممارســة التــي 

ــه. ــدم تطبيق ــن ع ــتفيد م ــون وتس ــى القان ــوي عل تلت
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1
دوريات / مجلات

مقدمة

 »Comment bien se disputer?« ملــف  ينطلــق 
مــن   2026 أبريل/نيســان  عــدد  فــي  المنشــور 
بســيطًًا:  يبــدو  ســؤال  مــن   Philosophie Magazine
ــذا  ــر أن ه ــدة؟ غي ــورة جي ــف بص ــن أن نختل ــف يمك كي
ــدود  ــاوز ح ــف، يتج ــواد المل ــك م ــد تفكي ــؤال، عن الس
آداب الحديــث أو تقنيــات التواصــل، ليصبــح ســؤاالًا عــن 
بنيــة المجــال العــام، وعــن قــدرة الأفــراد والجماعــات 
والمؤسســات علــى الحفــاظ علــى إمــكان الحــوار حيــن 
تتعــارض المصالــح والقيــم والهويــات والتصــورات. 
ــن  ــخلاف؛ إذ لا يمك ــود ال ــي وج ــت ف ــكلة ليس فالمش
ــن، وإنمــا فــي  تصــور مجتمــع حديــث يخلــو مــن التباي
الكيفيــة التــي يتحــول بهــا الــخلاف مــن أداة لاختبــار 
الأفــكار إلــى آليــة لتثبيــت الانقســام، ومــن فرصــة 
ــن  ــة، وم ــن الهوي ــاع ع ــيلة للدف ــى وس ــة إل للمراجع
علاقــة بيــن خصــوم شــرعيين إلــى مواجهــة بيــن 

معســكرين ينفــي كل منهمــا شــرعية الآخــر.

الاختلاف بوصفه ممارسة 
عقلانية: دراسة في فن 

المجادلة والاستقطاب وشروط 
المجال العام
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يــؤدي  أن  يمكــن  الاخــتلاف  أن  الملــف  مــواد  تكشــف 
قــوة  يكــون  قــد  جهــة،  فمــن  متعارضتيــن.  وظيفتيــن 
معرفيــة تفــرض علــى الأفــراد تدقيــق حججهــم، وتكشــف 
تناقضاتهــم، وتدفعهــم إلــى مراجعــة بعــض مســلماتهم. 
ــن  ــة حي ــوة تفكيكي ــى ق ــول إل ــد يتح ــرى، ق ــة أخ ــن جه وم
ــراف  ــح الاعت ــث يصب ــة، بحي ــع الهوي ــف م ــى الموق يتماه
ّـا.  ًـا نفســيًّّا واجتماعي� بصــواب جــزء مــن حجــة الخصــم مكلف�
وفــي هــذه الحالــة لا يعــود الســؤال الأساســي: هــل الحجــة 
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــي قبوله ــاذا يعن ــح: م ــل يصب ــة؟ ب صحيح
التــي  الجماعــة  داخــل  ومكانتــي  نفســي  عــن  صورتــي 
أنتمــي إليهــا؟ هنــا ينتقــل الــخلاف مــن المجــال المعرفــي 
إلــى المجــال الهوياتــي، ويصبــح مــن الصعــب علــى الوقائــع 

ــف. ــر المواق ــا أن تغي وحده

وتبــرز قيمــة الملــف فــي أنــه لا يفســر أزمــة الاخــتلاف 
بســبب واحــد. فهــو لا يختزلهــا فــي ضعــف التربيــة، ولا 
ــا،  ــي الأيديولوجي ــي، ولا ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ف
ــل  ــن العوام ــبكة م ــدم ش ــل يق ــامح. ب ــاب التس ــي غي ولا ف
ــة المنظمــة مــن خلال  ــخ فلســفي للمجادل ــة: تاري المتداخل
تقليــد الـــdisputatio، وتحليــل للاســتقطاب كمــا يقدمــه 
والحقيقــة  الوقائــع  لمــكان  ومناقشــة   ،Bart Brandsma
ــهامات Alain Finkielkraut و ــن خلال إس ــك م ــة والش والثق

Gloria Origgi وGaspard Koenig وStéphanie Roza، إضافــة 
إلــى التأمــل فــي الإصغــاء، وحــدود الإجمــاع، والعلاقــة بيــن 
العاطفــة والحجــة. ومــن ثــم فــإن الملــف يضعنــا أمــام 
ًـا  ســؤال متعــدد المســتويات: مــا الــذي يجعــل الــخلاف منتج�

ــرى؟ ــالات أخ ــي ح ــرًًا ف ــالات ومدم ــض الح ــي بع ف

ــدرة  ــا أن الق ــة مفاده ــن فرضي ــة م ــذه الدراس ــق ه تنطل
علــى الاخــتلاف ليســت مهــارة تواصليــة هامشــية، بــل 
إحــدى البنــى التحتيــة غيــر المرئيــة للحيــاة الديمقراطيــة. 
ــات  ــات والمؤسس ــود الانتخاب ــاس بوج ــة لا تُُق فالديمقراطي
ــتمرار  ــى الاس ــن عل ــدرة المختلفي ــل بق ــط، ب ــن فق والقواني
داخــل فضــاء مشــترك، وعلــى التعامــل مــع الخصــم باعتبــاره 
شــريكًًا فــي النظــام حتــى عندمــا يُُرفــض موقفه. ومــن هنا 
يصبــح الســؤال عــن فــن المجادلــة ســؤاالًا عــن شــروط العيش 
ــاور  ــة مح ــر ثلاث ــك عب ــل ذل ــيجري تحلي ــه. وس ــترك ذات المش
مترابطــة: التحــول مــن الــخلاف إلــى الاســتقطاب، ووظيفــة 
ــن  ــال م ــم الانتق ــة، ث ــة والثق ــاج المعرف ــي إنت ــة ف المجادل
ــتلاف  ــة للاخ ــاء حوكم ــى بن ــوار إل ــى الح ــوة إل ــرد الدع مج

ــه. ــزاع دون إلغائ قــادرة علــى تنظيــم الن

من الخلاف إلى الاستقطاب: حين تنتقل 
الخصومة من القضية إلى الهوية

يبــدأ أحــد أهــم مســارات الملــف مــن ملاحظــة تبــدو شــخصية 
لكنهــا ذات قيمــة تحليليــة واســعة: موضــوع النــزاع الظاهــر 
 Place au« لا يطابــق دائمًًــا بنيتــه العميقــة. ففــي مقــال
différend«، ينطلــق النقــاش مــن علاقــة شــخصية ليبيــن 
كيــف يمكــن لمشــاجرة تبــدأ مــن فعــل محــدد أن تتســع 
ســريعًًا لتطــال الثقــة والغيــرة والخــوف مــن الخيانة والشــعور 
بعــدم الاعتــراف. تكشــف هــذه الحركــة أن النــزاع قــد يعمــل 
علــى مســتويين متزامنيــن: مســتوى معلــن يتعلــق بالحــدث 
المباشــر، ومســتوى أعمــق يتعلــق بمــا يمثلــه هــذا الحــدث 
داخــل العلاقــة. ولذلــك فــإن الــرد علــى الحجــة الظاهــرة قــد 
ـًا إذا كان الطــرف الآخــر يتفاعــل أساسًًــا مــع  لا يكــون كافي�

ــه. ــه أو كرامت ــه يمــس مكانت معنــى أعمــق يشــعر أن
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ًـا بقانــون أو  ويصــح الأمــر نفســه فــي المجــال السياســي والاجتماعــي. فقــد يكــون الــخلاف الظاهــر متعلق�
سياســة عامــة أو تفســير لحــدث، بينمــا تســتقبله جماعــة مــا باعتبــاره دلــيالًا علــى تهميشــها أو تهديــدًًا 
لهويتهــا. وفــي هــذه الحــالات، تفشــل كثيــر مــن النقاشــات لأن الأطــراف لا تتحــدث في المســتوى نفســه. 
قــد يقــدم طــرف بيانــات عــن الفاعليــة أو الكلفــة، بينمــا يتحــدث الطــرف الآخــر عــن العدالــة أو الاعتــراف. 
ــة  ــي المؤسس ــة ف ــدم الثق ــق بع ــألة تتعل ــر أن المس ــرى الآخ ــا ي ــاءات، بينم ــا بإحص ــتدل أحدهم ــد يس وق
التــي أنتجــت تلــك الإحصــاءات. ومــن ثــم فــإن تحديــد محــل النــزاع يصبــح شــرطًًا ســابقًًا لأي نقــاش عقلانــي.

يفــرض هــذا الوضــع التمييــز بيــن الــخلاف علــى الوقائــع، والــخلاف علــى تفســير الوقائــع، والــخلاف علــى 
ــة. هــذه المســتويات  ــراف والهوي ــذي يتعلــق بالاعت ــزاع ال ــات، والن ــخلاف علــى ترتيــب الأولوي القيــم، وال
ّـا؛  ُـدرك الفــرق بينهــا، يصبــح الحــوار دائري� ًـا، لكنهــا ليســت متطابقــة كذلــك. حيــن لا ي� ليســت منفصلــة تمام�
ًـا مــن الإجابــة لا تُُعالــج المشــكلة التــي يراهــا الطــرف الآخــر. لذلــك فــإن الســؤال  لأن كل طــرف يقــدم نوع�
ّـا بســيطًًا، بــل أداة تفكيــك تســمح بإعــادة النــزاع  ؟« ليــس ســؤاالًا تمهيدي� »مــا الــذي نختلــف عليــه فــعالًا

مــن مســتوى الاتهــام الشــامل إلــى مســتوى يمكــن تحليلــه.

يقــدم Bart Brandsma فــي الملــف أداة مفهوميــة حاســمة لفهــم هــذا التحــول، مــن خلال التمييــز بيــن 
النــزاع والاســتقطاب. النــزاع يرتبــط عــادة بقضيــة محــددة، ويمكــن تحديــد أطرافــه وســياقه ومصالحــه. 
أمــا الاســتقطاب فيقــوم علــى إنتــاج ثنائيــة ذهنيــة وهوياتيــة مــن نــوع »نحن/هــم«. فــي الاســتقطاب قد 
تتغيــر القضايــا، لكــن الانقســام يبقــى. كل حــدث جديــد يتحــول إلــى دليــل إضافــي علــى الروايــة الســابقة 

عــن الطــرف الآخــر، وكل فعــل يصــدر عــن فــرد قــد يُُقــرأ بوصفــه تعبيــرًًا عــن طبيعــة جماعتــه كلهــا.
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تكمــن قــوة هــذا التحليــل فــي أنــه يوضــح أن الاســتقطاب 
ليــس مجــرد زيــادة فــي حــدة الــخلاف، بــل تغييــر فــي بنيتــه. 
ففــي النــزاع، يمكــن مــن حيــث المبــدأ البحــث عــن تســوية أو 
حــل أو تعديــل. أمــا فــي الاســتقطاب، فيصبــح وجــود الطــرف 
الآخــر نفســه جــزءًًا مــن المشــكلة. لذلــك قــد لا يختفــي 
الانقســام حتــى بعــد زوال موضــوع النــزاع الأول، لأن الهويــة 
الجديــدة التــي تشــكلت تحتــاج إلــى اســتمرار الخصــم بوصفه 

مــرآة معاكســة تعــرف الجماعــة نفســها مــن خلالهــا.

ويشــير Brandsma إلــى أن الاســتقطاب يحتاج إلــى »وقود«، 
الوقــود.  هــذا  قلــب  فــي  الهوياتــي  الخطــاب  ويأتــي 
فالعبــارات التــي تصــف الجماعــات بصفــات ثابتــة مــن قبيــل 
ــل  ــب، ب ًـا فحس ــل رأي� ــا« لا تنق ــن وحدن ــا« أو »نح ــم دائمًً »ه
تؤســس حــدودًًا صلبــة بيــن المعســكرات. ومــع تكــرار هــذه 
ًـا مركبــة، ويصبــح  اللغــة، يتراجــع حضــور الفــرد بوصفــه ذات�
الــرأي  ممــثالًا لهويــة جماعيــة جاهــزة. وهنــا يكتســب 
وظيفــة جديــدة: لا يعــود فقــط تفســيرًًا للواقــع، بــل علامــة 

ــاء. ــى الانتم عل

هــذا التحــول يرفــع مــا يمكــن تســميته بالكلفــة الهوياتيــة 
موقفــه،  مــع  الفــرد  تماهــي  ازداد  فكلمــا  للمراجعــة. 
أصبحــت مراجعتــه أكثــر كلفــة. والاعتــراف بصحــة جــزء مــن 
ــا أو  ــه ضعفًً ــة بوصف ــل الجماع ــرأ داخ ــد يُُق ــم ق ــة الخص حج
ــب  ــير تصل ــن تفس ــك لا يمك ــف. لذل ــن الص ًـا ع ــازالًا أو خروج� تن
ًـا بنقــص المعلومــات أو ضعــف القــدرة علــى  المواقــف دائم�
التفكيــر؛ فقــد يفهــم الشــخص الحجــة المعارضــة جيــدًًا 
لكنــه يرفضهــا لأنــه يــدرك الثمــن الاجتماعــي للاعتــراف بهــا.

ــات  ــادة المعلوم ــؤدي زي ــاذا لا ت ــة لم ــذه النقط ــر ه وتفس
بالضــرورة إلــى تقليــل الاســتقطاب. فالمعلومــات لا تدخــل 
ــاء.  ــة والانتم ــن الثق ــبكة م ــى ش ــل إل ــد، ب ــل محاي ــى عق إل
إذا كان المصــدر مصنفًًــا بوصفــه تابعًًــا للمعســكر الآخــر، 
ــا  ــا. وإذا كان قبوله ــل فحصه ــة قب ــض المعلوم ــد تُُرف فق
جماعتــه،  داخــل  الفــرد  مكانــة  تهديــد  إلــى  ســيؤدي 
ــا  ــن هن . وم ــاالًا ــر احتم ــف أكث ــن الموق ــاع ع ــيصبح الدف فس
ــى  ــط إل ــة فق ــة معرف ــن أزم ــتقطاب م ــة الاس ــول أزم تتح

ــة. ــة وهوي ــة ثق أزم

تحليــل  فــي  »الوســط«  يكتســب  الســياق  هــذا  وفــي 
ـًى خاصًّّــا. فهــو لا يشــير بالضــرورة إلــى  Brandsma معن�
المســاحة  إلــى  بــل  موقفيــن،  بيــن  معتــدل  موقــف 
الاجتماعيــة التــي ترفــض الاختــزال فــي الثنائيــة. كثيــر مــن 

ًـا فــي  الأفــراد يحملــون مواقــف مركبــة: قــد يوافقــون طرف�
مســألة ويخالفونــه فــي أخــرى، وقــد يظلــون متردديــن، أو 
يرفضــون أن تتحــول قضيــة واحــدة إلــى هويــة شــاملة. لكن 
ّـا. ًـا نهائي� الاســتقطاب يضغــط عليهــم لكــي يختــاروا موقع�

دائمًًــا جمــع  يعنــي  لا  الاســتقطاب  فــإن خفــض  ولهــذا 
ـًا قــد  الطرفيــن الأكثــر حــدة فــي مناظــرة جديــدة. أحيان�
يــؤدي ذلــك إلــى منحهمــا مزيــدًًا مــن المركزيــة. قــد يكــون 
الأهــم هــو توســيع المجــال الــذي يســمح للأصــوات المركبة 
بالظهــور، وإعــادة صياغــة الأســئلة بطريقــة لا تفتــرض منــذ 
ــن.  ــكرين صافيي ــى معس ــم إل ــع منقس ــة أن المجتم البداي
ــن  ــا ع ــتقطاب دفاعًً ــة الاس ــون مقاوم ــى، تك ــذا المعن به

ــد. التعقي

ويظهــر هنــا دور الإعلام والمنصــات الرقميــة. فــالإعلام 
الــذي يعــرض القضايــا باســتمرار فــي شــكل مواجهــة 
ــا  ــع. أم ــة للمجتم ــورة ثنائي ــخ ص ــد يرس ــن« ق ــن »طرفي بي
فــي  يتمثــل  آخــر  عنصــرًًا  فتضيــف  الرقميــة  المنصــات 
اقتصــاد الانتبــاه. المحتــوى الغاضــب والحــاد والقطعــي 
ًـا مــا ينتشــر بســرعة أكبــر مــن المواقــف المتــرددة أو  غالب�
ــادرة  ــها ق ــة نفس ــة الاتصالي ــح البيئ ــك تصب ــة. وبذل المركب

علــى مكافــأة الخطــاب الــذي يغــذي الاســتقطاب.

كمــا يغيــر وجــود الجمهــور الثالــث طبيعــة الحجــاج. ففــي 
المناظــرة الرقميــة، لا يتحــدث الشــخص مــع خصمــه فقــط، 
بــل أمــام أتبــاع أو متابعيــن يراقبــون أداءه. وقــد يصبــح 
الهــدف الفعلــي هــو إظهــار القــوة والوفــاء للجماعــة، 
ــا يتحــول الخصــم إلــى وســيلة  ــاع الطــرف الآخــر. وهن لا إقن
ــة  ــراف بصح ــح الاعت ــور، ويصب ــام الجمه ــة أم ــاج الهوي لإنت

ــة. ــرة رمزي ــه مخاط ــن كلام ــزء م ج

المجادلة والحقيقة والثقة: الاختلاف 
بوصفه طريقًًا إلى المعرفة

إذا كان تحليــل الاســتقطاب يوضــح كيــف يمكــن للــخلاف 
أن يغلــق إمــكان التعلــم، فــإن اســتعادة الملــف لتقليــد الـــ

disputatio تكشــف الوجــه الآخــر: كيــف يمكــن للاخــتلاف 
ــذه  ــي ه ــها. فف ــة نفس ــاج المعرف ــن إنت ــزءًًا م ــح ج أن يصب
ــل  ــي، ب ــراع بلاغ ــرد ص ــة مج ــن المجادل ــم تك ــة، ل الممارس
تقنيــة منظمــة تبــدأ بصياغــة ســؤال، ثــم عــرض الاعتراضــات 
والحجــج المتعارضــة، قبــل الانتقــال إلــى محاولــة بنــاء 

ــا. ــل معه ــى التعام ــادر عل ــواب ق ج
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تكمــن القيمــة المعرفيــة لهــذا النمــوذج فــي أن الاعتراض 
شــرطًًا  بــل  الحقيقــة،  أمــام  عائقًًــا  بوصفــه  يُُعامــل  لا 
ــن  ّـا لا يمك ــدًًا قوي� ــه نق ــم تواج ــي ل ــرة الت ــا. الفك لاختباره
ــم  ــإن الخص ــم، ف ــن ث ــو كافٍٍ. وم ــى نح ــا عل ــة متانته معرف
ــا  ــرة أو افتراضًً ــف ثغ ــد يكش ــتيمية: ق ــة إبس ــؤدي وظيف ي
ــذا  ــراه. وهك ــف ي ــب الموق ــن صاح ــم يك ــا ل ّـا أو تناقضًً خفي�

ــي. ــورد معرف ــى م ــد إل ــن تهدي ــتلاف م ــول الاخ يتح

ــي  ــة الت ــن المجادل ــري بي ــرق جوه ــد ف ــذا بتحدي ــمح ه يس
إلــى  تســعى  التــي  والمجادلــة  المعرفــة  إلــى  تســعى 
الانتصــار. فــي الأولــى، يكــون الاعتــراف بصحــة اعتــراض 
إلــى  يدفــع  أو  الموقــف  يحســن  لأنــه  تقدمًًــا،  الخصــم 
ــه  ــرأ بوصف ــراف يُُق ــإن أي اعت ــة، ف ــي الثاني ــا ف ــه. أم تعديل
ــة  ــكل الحج ــر ش ــة يغي ــي الغاي ــتلاف ف ــذا الاخ ــارة. وه خس
نفســها: مــن يبحــث عــن الحقيقــة يحتــاج إلــى فهــم أفضــل 
نســخة مــن موقــف خصمــه، بينمــا مــن يبحــث عــن الانتصــار 

ــه. ــويهه أو اختزال ــن تش ــتفيد م ــد يس ق

ومــن هنــا تظهــر قيمــة مبــدأ الإنصــاف فــي تمثيــل موقف 
ــة أو  ــورة ضعيف ــم ص ّـا إذا هاج ــون قوي� ــد لا يك ــر. فالنق الآخ
كاريكاتوريــة مــن الــرأي المخالــف. إحــدى الممارســات التــي 
يمكــن اســتخلاصها من روح الـــdisputatio هــي أن يكون كل 
طــرف قــادرًًا علــى إعــادة صياغــة موقــف خصمــه بطريقــة 
يقبلهــا صاحــب الموقــف نفســه. هــذه ليســت مجــرد لياقــة 
أخلاقيــة؛ إنهــا شــرط لجــودة التفكيــر، لأنــك لا تســتطيع 

القــول إنــك فنــدت حجــة لــم تفهمهــا.

ّـا لا مجــرد  وفــي هــذا الســياق يصبــح الإصغــاء فــعالًا معرفي�
ــي  ــة ف ــق الرغب ــي تعلي ــي يعن ــات الحقيق ــت. فالإنص صم
الــرد فــورًًا، ومحاولــة فهــم البنيــة الداخليــة لموقــف الآخــر: 
مــا الوقائــع التــي يعتمــد عليهــا؟ مــا القيــم التــي يعطيهــا 
الأولويــة؟ مــا الافتراضــات التــي يســتند إليهــا؟ ومــا الــذي 
هــذه  عــن  الإجابــة  كانــت  كلمــا  صالحًًــا؟  دلــيالًا  يعتبــره 

ــد أدق. ــح النق ــح، أصب ــئلة أوض الأس

لكــن المجادلــة الجيــدة تحتــاج أيضًًــا إلــى شــرط أعمــق هــو 
قابليــة الخطــأ. والســؤال البســيط الــذي يكشــف ذلــك هــو: 
مــا الــذي يمكــن أن يجعلنــي أغيــر رأيــي؟ إذا لــم يكــن هنــاك 
أي شــيء يمكــن أن يــؤدي إلــى التعديــل، فــإن الحــوار يفقــد 
ًـا،  معنــاه المعرفــي. فــي هــذه الحالــة لا يعــود النقــاش بحث�

ًـا عــن نتيجــة مقــررة مســبقًًا. بــل دفاع�

ــول  ــه Stéphanie Roza ح ــا تطرح ــرة بم ــذه الفك ــل ه وتتص
الشــك. الشــك هنــا لا يعنــي الســقوط فــي النســبية أو 
التخلــي عــن الحقيقــة، بــل الاعتــراف بــأن المعرفــة البشــرية 
محــدودة وقابلــة للمراجعــة. إن القــدرة علــى القــول »قــد 
ًـا« لا تقلــل مــن قيمــة القناعــة، بــل تمنعهــا  أكــون مخئ�ط
مــن التحــول إلــى يقيــن محصــن. ومــن دون هــذه المســافة 
بيــن الشــخص ورأيــه، يصبــح كل اعتــراض هجومًًــا علــى 
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أيضًًــا.  سياســية  قيمــة  الخطــأ  قابليــة  وتكتســب 
إمــكان  علــى  تقــوم  المعرفــة،  مثــل  فالديمقراطيــة، 
ــن  ــة يمك ــا، والسياس ــن تغييره ــة يمك ــة. الحكوم المراجع
تعديلهــا، والقــرار يمكــن نقــده. وفــي هــذا المعنــى، هنــاك 
ــي:  ــق الديمقراط ــي والمنط ــج المعرف ــن المنه ــة بي قراب
كلاهمــا يرفــض العصمــة، وكلاهمــا يحتــاج إلــى آليــات 

تســمح بتصحيــح الخطــأ.

غيــر أن قابليــة المراجعــة لا تعمــل فــي الفراغ. فهــي تحتاج 
ــوار  ــي الح ــا يأت ــع. وهن ــول الوقائ ــتركة ح ــة مش ــى أرضي إل
الــذي يضــم Finkielkraut وOriggi وKoenig وRoza. فالعبــارة 
التــي يبرزهــا الملــف لــدى Alain Finkielkraut، ومفادهــا أن 
ــى  ــير إل ــا، تش ــي تناقضه ــع الت ــض الوقائ ــا ترف الأيديولوجي
ــا  ــل. كل م ــن الدلي ــوى م ــف أق ــا الموق ــح فيه ــة يصب لحظ

يؤيــده يُُقبــل، وكل مــا يناقضــه يعــاد تفســيره أو يُُرفــض.

لكــن الملــف يذهــب أبعــد مــن مجــرد إدانــة هــذا الســلوك. 
فهــو يفتــح ســؤاالًا حــول الســلطة المعرفيــة نفســها: مــن 
الــذي يحــدد مــا هــي الواقعــة؟ وكيــف نعــرف أن المصــدر 
الحديــث يعتمــد فــي معظــم  بالثقــة؟ فالإنســان  جديــر 
ــات  ــاء والجامع ــيطة: العلم ــات وس ــى مؤسس ــه عل معرفت
ــك  ــراء والمحاكــم وأجهــزة الإحصــاء. وبذل والصحافــة والخب

ــة. ــة الاجتماعي ــن المعرف ّـا م ــزءًًا ضروري� ــة ج ــح الثق تصب

ــت  ــة ليس ــهام Gloria Origgi. فالثق ــة إس ــر أهمي ــا تظه هن
نقيــض العقــل، بــل شــرط عملــي لعملــه فــي مجتمــع 
معقــد. لا يســتطيع الفــرد إعــادة إجــراء كل تجربــة علميــة، 
ــات.  ــع كل البيان ــر، ولا جم ــن كل خب ــه م ــق بنفس ولا التحق
ــذه  ــر أن ه ــة. غي ــرات للمصداقي ــى مؤش ــد عل ــك يعتم لذل
المؤشــرات نفســها قــد تصبــح موضــع اســتقطاب. مــا يــراه 
طــرف مؤسســة خبيــرة، يــراه آخــر جــزءًًا مــن منظومــة 

ــازة. منح

ــة  ــى أزم ــة إل ــة الحقيق ــول أزم ــك، تتح ــدث ذل ــا يح وعندم
فــي الســلطة المعرفيــة. لا نتجــادل حــول صحــة المعلومــة 
فقــط، بــل حــول مــن يملــك الحــق فــي إنتاجهــا أو اعتمادها. 
ولهــذا لا تكفــي عبــارة »دعــوا الوقائــع تتحــدث«. فالوقائــع 
لا تتحــدث مــن تلقــاء نفســها؛ يتــم جمعهــا وتصنيفهــا 
وتقديمهــا داخــل مؤسســات وإجــراءات. وهــذا لا يجعــل 
الحقيقــة نســبية، لكنــه يعنــي أن الدفــاع عنهــا يحتــاج إلــى 

بنــاء الثقــة فــي طــرق إنتاجهــا.

ومــن هنــا تصبــح الشــفافية وتصحيــح الخطــأ عنصريــن 
تدعــي  التــي  المؤسســة  المصداقيــة.  فــي  أساســيين 
ــا  ــة، لكنه ــوة لحظ ــورة الق ــى ص ــظ عل ــد تحاف ــة ق العصم
تضعــف ثقــة الجمهــور بهــا حيــن تنكشــف أخطاؤهــا. أمــا 
المؤسســة التــي تقــر بخطــأ محــدد وتصححــه، فتؤكــد أنهــا 
خاضعــة لمعيــار المراجعــة نفســه الــذي تطلــب مــن الآخرين 
احترامــه. وهكــذا يعــود منطــق الـــdisputatio مــرة أخــرى: 
الحقيقــة لا تُُحمــى مــن الاعتــراض، بــل تُُقــوّّى بالقــدرة علــى 

ــه. ــل مع التعام

ويتصــل بذلــك أيضًًــا التمييــز بيــن ثلاثــة مســتويات للــخلاف: 
ــات نفســها، والــخلاف علــى تفســيرها،  الــخلاف علــى البيان
مــن  كثيــر  أنتجتهــا.  التــي  المؤسســة  علــى  والــخلاف 
النقاشــات تفشــل لأنهــا تخلــط بيــن هــذه المســتويات. يقدم 
ــوق  ــر موث ــدر غي ــأن المص ــر ب ــرد الآخ ــة، في ــرف معلوم ط
ــرى  ــا ي ــة، بينم ــض الحقيق ــه يرف ــن الأول أن خصم ــه، فيظ ب
ــمية  ــن دون تس ــا. م ــق به ــلطة لا يث ــض س ــه يرف ــي أن الثان

ــدوران. ــي ال ــوار ف ــتمر الح ــخلاف، يس ــتوى ال مس

كمــا يوضــح الملــف أن العواطــف لا يمكــن اســتبعادها 
مــن هــذه العمليــة. فالخــوف والغضــب والثقــة والشــعور 
بالاحتقــار أو الإهانــة كلهــا تؤثــر فــي اســتقبال الحجــة. 
الشــخص الــذي يشــعر أن هويتــه مهــددة لــن يســتقبل 
الدليــل بالطريقــة نفســها التــي يســتقبله فيهــا شــخص لا 
ــي لا  ــد الهويات ــض التهدي ــإن خف ــم ف ــن ث ــك. وم ــعر بذل يش
ًـا عــن العقلانيــة، بــل قــد يكــون شــرطًًا يســمح  يمثــل خروج�

ــل. ــا بالعم له

هــذه النقطــة مهمــة لأن بعــض تصــورات الحــوار تفتــرض 
ــن  ــة. لك ــج الصحيح ــم الحج ــرد تقدي ــل بمج ــكلة تُُح أن المش
إلــى  بالنســبة  إذا كان قبولهــا يعنــي،  الحجــة لا تعمــل 
المتلقــي، خســارة كرامتــه أو انتمائــه. ولذلــك يحتــاج الحــوار 
ــع  ــة دون إذلال. المجتم ــمح بالمراجع ــة تس ــى بيئ ــد إل الجي
ــاء  ــى البق ــراده إل ــع أف ــه يدف ــر رأي ــن يغي ــخر ممّّ ــذي يس ال
فــي الخطــأ، بينمــا المجتمــع الــذي يــرى المراجعــة علامــة 

. ــاالًا ــر احتم ــم أكث ــل التعل ــج يجع نض
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من الحوار إلى حوكمة الاختلاف: 
الديمقراطية بوصفها تنظيمًًا للنزاع

كان  وإذا  المعرفــة،  إنتــاج  مــن  جــزءًًا  الاخــتلاف  كان  إذا 
الاســتقطاب يهــدد بتحويلــه إلــى صــراع هوياتــي، فــإن 
ــخلاف  ــم ال ــن تنظي ــف يمك ــح: كي ــي يصب ــؤال السياس الس
ــا  ــف نقاشًً ــح المل ــا يفت ــتمرار؟ وهن ــابالًا للاس ــل ق ــث يظ بحي

حــول غايــة الحــوار وحــدود الإجمــاع.

يحضــر فــي الخلفيــة إرث يورغــن هابرمــاس وفكــرة الإجمــاع 
ــاق  ــل الاتف ــأن جع ــي ب ــف توح ــواد المل ــن م ــي، لك العقلان
طبيعــة  يختــزل  الحــوار  لنجــاح  وحيــدًًا  معيــارًًا  النهائــي 
ــع  ــي الوقائ ــون ف ــاس لا يختلف ــة. فالن ــات الاجتماعي الخلاف
فقــط، بــل فــي القيــم وترتيــب الأولويــات وتقديــر المخاطــر 
أيضًًــا. وقــد يتفــق طرفــان علــى مــا حــدث ويســتمران فــي 

ــه. ــي فعل ــا ينبغ ــول م ــتلاف ح الاخ

ــى  ًـا عل ــيالًا تلقائي� ــخلاف دل ــتمرار ال ــون اس ــا لا يك ــن هن وم
فشــل الحــوار. فقــد ينجــح النقــاش فــي إزالــة ســوء فهــم، 
أو فــي تحديــد موضــع النــزاع بدقــة، أو فــي تعديــل بعــض 
الحجــج، أو فــي جعــل كل طــرف يعتــرف بــأن لــدى الآخــر 
أســبابًًا معقولــة حتــى لــو لــم تكــن كافيــة لتغييــر موقفــه. 
هــذه كلهــا نتائــج معرفيــة وسياســية مهمــة، لأنهــا تجعل 

ًـا وأقــل عدائيــة. ــر وضوح� الاخــتلاف أكث

ــى أخلاق  ــاع إل ــن أخلاق الإجم ــال م ــن الانتق ــم يمك ــن ث وم
يحتــاج  لا  الديمقراطــي  المجتمــع  المنظــم.  الاخــتلاف 
إلــى أن يتبنــى الجميــع الــرأي نفســه، بــل إلــى قواعــد 

ـًا. وهنــا يمكــن فهــم  تجعــل اســتمرار الاخــتلاف ممكن�
ًـا يحــول النــزاع إلــى إجــراءات:  الديمقراطيــة بوصفهــا نظام�
الخصومــة،  تلغــي  أن  دون  ـًا  مؤقت� تحســم  الانتخابــات 
عليهــا،  يقضــي  أن  بــدل  المعارضــة  ينظــم  والبرلمــان 
والمحكمــة تحــول النــزاع إلــى أدلــة وحقــوق ومســارات 

للطعــن.

تنتــج  لأنهــا  ليــس  إذن  قيمتهــا  المؤسســات  تكتســب 
الوحــدة، بــل لأنهــا تمنــع الــخلاف مــن العــودة إلــى صورتــه 
الخــام. وهــي تشــبه فــي هــذا الجانــب آليــات المعرفــة: كما 
ــاج الســلطة إلــى معارضــة.  ــاج إلــى نقــد، تحت ــم يحت أن العل
وكمــا أن النظريــة التــي لا تُُختبــر معرضــة للتحــول إلــى 
عقيــدة، فــإن الســلطة التــي لا تواجــه اعتراضًًــا معرضــة 

ــة. ــى غطرس ــول إل للتح

تحتــاج  وحدهــا.  تعمــل  لا  الرســمية  المؤسســات  لكــن 
الديمقراطيــة إلــى ثقافــة شــرعية متبادلــة، أي أن يعتــرف 
كل طــرف بــأن خصمــه يظــل عضــوًًا مشــروعًًا فــي المجــال 
ــذه  ــارت ه ــإذا انه ــه. ف ــض موقف ــا يرف ــى عندم ــام حت الع
القاعــدة، تتحــول المنافســة إلــى صــراع وجــودي: تصبــح 
لا  تهديــدًًا  الخصــم  ويصبــح  مرحلــة،  لا  نهايــة  الخســارة 

منافسًًــا.

ــتلاف«  ــة الاخ ــوم »حوكم ــر مفه ــن تطوي ــا يمك ــن هن وم
بوصفــه خلاصــة تحليليــة للمســارات التــي يفتحهــا الملــف. 
ــة  ــة والأخلاقي ــه مجموعــة الشــروط المعرفي والمقصــود ب
والنفســية والمؤسســية التــي تجعــل التعــدد قــابالًا للإدارة. 
ــى  ــة إل ــذه الحوكم ــاج ه ــي، تحت ــتوى المعرف ــى المس عل
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والتفســيرات  الوقائــع  بيــن  والتمييــز  للتحقــق  قواعــد 
ــل  ــى الفص ــاج إل ــي، تحت ــتوى الأخلاق ــى المس ــم. وعل والقي
ــى  ــرعية. وعل ــن الش ــا م ــد صاحبه ــرة وتجري ــد الفك ــن نق بي
المســتوى النفســي، تحتــاج إلــى تخفيــض كلفــة الاعتــراف 
بالخطــأ. وعلــى المســتوى المؤسســي، تحتــاج إلــى قنــوات 

ــة. ــة منظم ــى عملي ــراض إل ــول الاعت تح

وفــي الســياق المعاصــر، ينبغــي إضافــة بعــد اتصالــي 
ــدة؛  ــوات محاي ــرد قن ــت مج ــات ليس ــي. فالمنص وتكنولوج
إنهــا تحــدد مــا يظهــر ومــا ينتشــر. وإذا كان الخطــاب الأكثــر 
ــاه،  ــذب الانتب ــى ج ــدرة عل ــر ق ــو الأكث ــتقطابًًا ه ًـا واس غضب�
فــإن مســؤولية جــودة الحــوار لا يمكــن أن تقــع علــى الأفراد 
وحدهــم. ينبغــي التفكيــر أيضًًــا فــي الحوافــز التــي تشــكل 

البيئــة العامــة للــكلام.

ويترتــب علــى ذلــك دور كبير للتعليــم. فالمدرســة والجامعة 
لا ينبغــي أن تعلمــا كيفيــة بنــاء الحجــة فقــط، بــل كيفيــة 
تحمــل الحجــة المضــادة. مــن الضــروري تدريــب الأفــراد علــى 
تمثيــل موقــف الخصــم بإنصــاف، والتمييــز بيــن الــخلاف 
علــى الواقعــة والــخلاف علــى القيمــة، والقــدرة علــى 
قــول »لا أعــرف«، والاســتعداد لتعديــل الــرأي. هــذه ليســت 

ــة، بــل مهــارات مواطنــة. مهــارات أكاديميــة معزول

الفضائــل  إحــدى  إن  القــول  يمكــن  أوســع،  زاويــة  ومــن 
الخســارة.  علــى  القــدرة  هــي  الأساســية  الديمقراطيــة 
أو  نقــاش  خســارة  قبــول  يســتطيع  لا  الــذي  فالمواطــن 
انتخابــات دون أن يعتبــر النظــام كلــه غيــر شــرعي ســيكون 
أكثــر قابليــة للاســتقطاب. وكذلــك الباحــث الذي لا يســتطيع 
ــن  ــاع ع ــى دف ــة إل ــيحول المعرف ــه س ــد فرضيت ــل نق تحم
الهزيمــة  قبــول  علــى  القــدرة  فــإن  ثــم  ومــن  الــذات. 
البقــاء داخــل  بالقــدرة علــى  ترتبــط مباشــرة  المؤقتــة 

قواعــد مشــتركة.

كمــا تحتــاج حوكمــة الاخــتلاف إلــى التمييــز بيــن أنــواع 
النزاعــات. فــإذا كان الــخلاف علــى واقعــة، فــإن الدليــل هــو 
الأداة المناســبة. وإذا كان علــى قيمــة، فالحجــاج الأخلاقــي 
ــى  ــاج إل ــد نحت ــة، فق ــى مصلح ــوب. وإذا كان عل ــو المطل ه
ــة، فقــد تكــون  ــراف والهوي التفــاوض. وإذا كان علــى الاعت
إعــادة بنــاء الثقــة شــرطًًا ســابقًًا لأي حجــاج. اســتخدام الأداة 

ــج ضعيفــة. ــى نتائ ــؤدي إل نفســها فــي كل الحــالات ي

ــت كل  ــرة. ليس ــوار والمناظ ــن الح ــرق بي ــر الف ــا يظه وهن
ًـا  قضيــة بحاجــة إلــى مناظــرة تبحــث عــن طــرف أقــوى. أحيان�

ــو  ــدف ه ــون اله ًـا يك ــم، وأحيان� ــو الفه ــدف ه ــون اله يك
اختبــار الحجــج. الخلــط بيــن الشــكلين قــد يــؤدي إلــى تحويــل 
إلــى تحويــل  أو  للمبــارزة،  إلــى موضــوع  النــاس  خبــرات 
ــات. ــادل للانطباع ــرد تب ــى مج ــق إل ــة للتحق ــع القابل الوقائ

ومــن خلال هــذه العناصــر كلهــا، يمكــن القــول إن حوكمــة 
ــى  ــل إل ــزاع، ب ــع بلا ن ــاج مجتم ــى إنت ــدف إل ــتلاف لا ته الاخ
الحفــاظ علــى عالــم مشــترك يســمح للنــزاع بــأن يســتمر 
ــب  ــف، يج ــي نختل ــل. ولك ــال كام ــى انفص ــول إل دون أن يتح
ًـا. إذا أصبــح لــكل  أن يبقــى هنــاك شــيء نختلــف عليــه مع�
ــي لا  ــة الت ــا الخاص ــا وقواعده ــا ومصادره ــة واقعه جماع

ــاه. ــد معن ــوار يفق ــإن الح ــر، ف ــا الآخ ــرف به يعت

العالــم المشــترك لا يعنــي الاتفــاق علــى كل شــيء. يعنــي 
بقــاء مؤسســات وقواعــد ومعايير تجعــل كلام أحــد الأطراف 
ــذه  ــي ه ــن تختف ــط. وحي ــر فق ــرف الآخ ــن الط ــرد م ــابالًا لل ق
ــة  ــية ومعرفي ــة سياس ــن علاق ــخلاف م ــول ال ــة، يتح الأرضي

إلــى قطيعــة.

خاتمة

 Comment bien« لملــف  المتكاملــة  القــراءة  تكشــف 
هــو  الاخــتلاف  كيفيــة  عــن  الســؤال  أن   »?  se disputer
ــام.  ــال الع ــتمرار المج ــروط اس ــن ش ــؤال ع ــره س ــي جوه ف
قيمــة  الاتفــاق  ولا  ذاتــه،  فــي  مرضًًــا  ليــس  فالــخلاف 
ــمح  ــة تس ــون أداة معرفي ــتلاف أن يك ــن للاخ ــة. يمك مطلق
فــي  يكــون  أن  ويمكــن  وتصحيحهــا،  المواقــف  باختبــار 
الاســتقطاب.  وتعميــق  الهويــات  لإغلاق  آليــة  المقابــل 
ــده،  ــرأي وح ــون ال ــدده مضم ــن لا يح ــن الحالتي ــارق بي والف
بــل تحــدده البيئــة المعرفيــة والنفســية والسياســية التــي 

يجــري فيهــا الحــوار.

الاعتــراض  أن   disputatioالـــ تقليــد  إلــى  العــودة  تُُظهــر 
ــا  ــي تجعله ــدى الأدوات الت ــل إح ــة، ب ــا للحقيق ــس نقيضًً لي
قابلــة للاختبــار. ويكشــف هــذا التقليــد أن الحجــة لا تتقــوى 
بحمايتهــا مــن النقــد، بــل بقدرتهــا علــى مواجهتــه. ومــن 
هنــا تتضــح أهميــة قابليــة الخطــأ، والشــك المنهجــي، 

ــم. ــف الخص ــل موق ــي تمثي ــاف ف ــاء، والإنص والإصغ

أن   Bart Brandsma تحليــل  يوضــح  المقابــل،  وفــي 
الاســتقطاب يبــدأ عندمــا ينتقــل الــخلاف مــن القضيــة إلــى 
ــة، ويُُعــاد تنظيــم المجــال حــول ثنائيــة »نحن/هــم«.  الهوي
فــي هــذه الحالــة لا يعــود الموقــف مجــرد رأي، بــل علامــة 
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انتمــاء، وترتفــع كلفــة التراجــع. لذلــك لا يكــون المزيــد مــن 
ــي  ــون ف ــد تك ــكلة ق ــا، لأن المش ًـا دائمًً ــات كافي� المعلوم

ــات. ــص البيان ــي نق ــي ف ــا ه ــر ممّّ ــة أكث ــة والهوي الثق

والثقــة  والأيديولوجيــا  الحقيقــة  مناقشــات  وتضيــف 
بعــدًًا آخــر: المجــال العــام يحتــاج إلــى مؤسســات تتمتــع 
موضوعًًــا  الوقائــع  تبقــى  لكــي  كافيــة  بمصداقيــة 
مشــتركًًا. فــإذا انهــارت الثقــة فــي آليــات إنتــاج المعرفــة، 
يصبــح الــخلاف حــول مــن يملــك الحــق فــي تعريــف الواقــع. 
ومــن هنــا لا يمكــن حمايــة الحقيقــة بالســلطة وحدهــا، بــل 

بالشــفافية وقابليــة التصحيــح والاعتــراف بالخطــأ.

وعلــى المســتوى السياســي، يتضــح أن الديمقراطيــة لا 
ينبغــي أن تُُفهــم بوصفهــا آلــة لإنتــاج الإجماع، بــل بوصفها 
ــات  ــات والبرلمان ــتمرة. الانتخاب ــات مس ــم نزاع ــا لتنظي نظامًً
والمحاكــم والمعارضــة كلهــا مؤسســات تحــول الخصومــة 
إلــى إجــراءات، وتحافــظ علــى شــرعية الطــرف الخاســر فــي 
القــدرة علــى  المنافســة. وهكــذا تصبــح  إلــى  العــودة 

ــه. ــة نفس ــق الديمقراطي ــن منط ــزءًًا م ــتلاف ج الاخ

الاخــتلاف.  حوكمــة  مفهــوم  قيمــة  تأتــي  هنــا  ومــن 
فالهــدف ليــس إلغــاء التعــدد، بــل بنــاء شــروط تجعلــه قــابالًا 
ــة  ــق، وثقاف ــة للتحق ــد معرفي ــك قواع ــب ذل للإدارة. ويتطل
ــه،  ــزع كرامــة صاحب ــن نقــد الموقــف ون ــة تفصــل بي أخلاقي
ــات  ــة دون إذلال، ومؤسس ــمح بالمراجع ــية تس ــة نفس وبيئ
تنظّّــم الاعتــراض، وفضــاء اتصالــي لا يجعــل الاســتقطاب 

ــورًًا. ــا وظه ــكلام ربحًً ــكال ال ــر أش أكث

وتقــود هــذه الدراســة فــي النهايــة إلــى نتيجــة أساســية: 
ــه  ــل في ــذي يق ــع ال ــس المجتم ــا لي ــر نضجًً ــع الأكث المجتم
أفضــل  قواعــد  يمتلــك  الــذي  المجتمــع  بــل  الــخلاف، 
للاخــتلاف. قوتــه لا تأتــي مــن إزالــة التعــدد، بــل مــن تحويلــه 
إلــى مصــدر للمراجعــة والتعلــم. والخصــم الديمقراطــي 
ــرف  ــخص نعت ــو ش ــل ه ــه، ب ــب أن نوافق ــخصًًا يج ــس ش لي

ــترك. ــم المش ــن العال ــزءًًا م ــى ج ــي أن يبق ــه ف بحق

ــف  ــس أن نختل ــام لي ــال الع ــى المج ــي عل ــر الحقيق والخط
ــد  ــل قواع ــتلاف داخ ــى الاخ ــدرة عل ــد الق ــل أن نفق ــرًًا، ب كثي
ومؤسســات ومعاييــر مشــتركة. ففــي اللحظة التــي يتحول 
فيهــا كل خلاف إلــى صــراع علــى الهويــة والشــرعية، يصبــح 
المجتمــع أقــل قــدرة علــى التعلــم وأكثــر عرضــة للانقســام. 
ــة  ــة قابل ــماع، والحج ــابالًا للس ــراض ق ــى الاعت ــن يبق ــا حي أم
ــه  ــدد نفس ــإن التع ــراف، ف ــابالًا للاعت ــم ق ــة، والخص للمراجع

يتحــول إلــى مــورد مــن مــوارد الديمقراطيــة.

ــف  ــق للمل ــالة الأعم ــص الرس ــن تلخي ــى، يمك ــذا المعن به
فــي أن الحفــاظ علــى إمــكان الاخــتلاف هــو جــزء مــن 
الحفــاظ علــى إمــكان العيــش المشــترك. فالمجتمــع الــذي 
يعــرف كيــف يختلــف لا يحتــاج إلــى إلغــاء تنوعــه لكــي 
يبقــى متماســكًًا، ولا إلــى تحويــل خصومــه إلــى أعــداء لكي 
يحمــي هويتــه. إنــه مجتمــع قــادر علــى قبــول أن الحقيقــة 
تحتــاج إلــى اختبــار، وأن الســلطة تحتــاج إلــى معارضــة، وأن 
الهويــة تصبــح أكثــر قــوة حيــن لا تحتــاج إلــى نفــي الآخريــن 

كــي تثبــت ذاتهــا.
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